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 فقه الحرب النفسية في ضوء سورة الأنفال 

 

 

 المقدمة

حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه خلق الإنسان وعلمه البيان يعلم ما  الحمد لله      
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ 8(فأََلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتََقْوَاهَا)7وَنفَسٍْ ومََا سَوَّاهَا)﴿:تخفي الصدور القائل

واسلم على من أرسله الله  يالشمس، واصل (10) ﴾ ابَ مَنْ دَسَّاهَا(وَقَدْ خ9َزكََّاهَا )
 .(1)رحمة للعالمين القائل)نصرت بالرعب(

  وبعد
 إدارتها من المتمكن لصالح المعارك حسم في فعال أثر ذات النفسية الحرب تعد

 ظهور بداية من الإسلامي الجهاد مسيرة في الفقري العمود وكانت ، متقن بشكل
 بها بلغ رائعا استخداما خصومه ضد الإسلام استخدمها وقد الإسلامية، الدعوة
 في الأثر ابلغ لها ،وكان استخدامها صاحبت التي العالية الأخلاق حيث من الذروة
 هذا، يومنا إلى عصوره من عصر كل  في الإسلام خصوم نفوس في الرعب بث

 آياته زخرت المجالات كل  في الشرعية للأحكام الصافي المنبع وهو الكريم والقرآن
 .  لها سماعهم بمجرد نفسيا الإسلام خصوم على أثرت التي الصور من بكثير
 والسياسية والعسكرية الاقتصادية مراحلها أحلك من مرحلة تعيش وأمتنا واليوم

 وأصبح الخصوم الأموال ارخص وماله الدماء ارخص المسلم دم أضحى حيث_
                                                           

 ة رضي الله عنه.عن أبي هرير  522رقم  1/372 م، ومسل2815رقم  3/1087لبخاري ارواه  (1)

 د. أحمد قطران 
  كلية التربية ـ جامعة صنعاء 
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 حيث العالم من مكان كل  في الضربة تلو الضربة جيهوتو  المسلمين إيذاء في يتلذذون
 بحاجة نحنلذلك  .نيلا منهم ينال أن عدوهم واستطاعداخلهم،  من المسلمون هُزم

 الخصوم، مع معركته الإسلام أدار كيف  لمعرفة الصافي المنبع إلى العودة إلى ماسة
 واضحا منهجا ترسم_ الكبرى بدر لمعركة الميداني التقرير وهى_ الأنفال وسورة
 فصلين إلى قسمه وقد ،معالمه بعض ءاستجلا في الباحث يجتهد النفسية للحرب
 ضوء في النفسية الحرب لصور والثاني ودورها، النفسية الحرب لمفهوم أحدهما خصص
 بأيدي يأخذ وان خير، كل  إلى امتنا يوفق أن سبحانه المولى من راجيا الأنفال سورة
 .والمؤمنين ولرسوله لله والعزة اكبر والله والكرامة العزة مواطن إلى أبنائها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحرب النفسية مفهومها ودورهاالقسم الأول: 
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 : مفهوم الحرب النفسيةلاأو
)الاستخدام المخطط للدعاية أو ما ينتمي إليها من بـتعرف الحرب النفسية  

قة بهدف التأثير على الإجراءات الموجهة على الدولة المعادية أو المحايدة أو الصدي
 (1)عواطف وأفكار وسلوك شعوب هذه الدول بما يحقق للدولة )المواجهة( أهدافها(

وقيل هي: )الاستخدام المدبر لفعاليات معينة معدة للتأثير على أراء وعواطف 
وسلوك مجموعة من البشر وقت الحرب أو الطوارئ، ويستهدف منها إضعاف 

م بشكل يحقق مصالح العدو في القضايا التي يجري معنوياتهم، وتغيير منهج تفكيره
الصراع من أجلها، وهي تشمل بمعناها الواسع استخدام علم النفس لخدمة الحرب 
بأساليب الدعاية، الإشاعة، المقاطعة الاقتصادية، المناورة السياسية مع ما يكملها 

دولة أو من جانب  -وقيل: )استخدام مخطط  (2)من الأعمال العسكرية الرادعة(
لإجراءات إعلامية، بقصد  -مجموعة من الدول في وقت الحرب أو في وقت السلام 

التأثير في أراء وعواطف ومواقف وسلوك جماعات أجنبية معادية أو محايدة أو 
صديقة تساعد على تحقيق سياسة وأهداف الدولة أو الدول المستخدمة( وقيل هي: 

طيم رغبته في القتال بإيصاله إلى وضع لا )إجراءات تهدف إلى شل إرادة الخصم وتح
يرى فيه أي أمل للنصر( وقيل أيضاً )هي استخدام أية وسيلة بقصد التأثير على 

 (3)الروح المعنوية وعلى سلوك أية جماعة لغرض عسكري معين(.
 يستنتج الباحث:ومما سبق 

                                                           

 ص 2إلى العقيدة والإستراتيجية ،الناشر، دار الاعتصام القاهرة، ط/ مدخل محفوظ ، محي الدين علي : (1)
147. 

 .7 م1988 1للموسوعات، ط/الدار العربية  ،العسكريعلم النفس في الميزان : كامل   ،الزبيدي (2)

 .35، 34/ 1 م،1987 3، دار الفرقان عمان الأردن، ط/الحرب النفسية  ،أحمد :نوفل (1)
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المعنوية  أن الحرب النفسية هي: الأعمال الفكرية والثقافية التي تستهدف الروح 
للخصم لإضعافها وتغيير وجهة العواطف إلى عكسها حتى لا يقوى الجيش وأنصاره 
على المواجهة فتكون النتيجة تحقق الأهداف المطلوبة من خلال هذه الوسيلة 

 الفعالة، ويختلف هدف الحرب النفسية باختلاف المخاطب بها.
وأفكار وسلوك  )فمع الدولة المعادية: يكون الهدف التأثير على عواطف 

شعوب هذه الدولة وجيوشها لتحطيم روحها المعنوية وإرادتها القتالية وتوجيهها نحو 
يكون الهدف التأثير على عواطف، وأفكار وسلوك  :الهزيمة، ومع الدولة المحايدة

شعوب هذه الدولة لتوجيهها نحو الانحياز للدولة المواجهة، أو التعاطف مع قضيتها، 
ومنعها من الانحياز إلى الجانب الآخر، ومع ، بقاء في وضع الحياد أو على الأقل ال

الدولة الصديقة: التأثير على عواطف وأفكار وسلوك هذه الشعوب لتوجيهها نحو 
ونحو المزيد من التعاون لتحقيق ، تدعيم أواصر الصداقة مع الدولة المواجهة 

 (1)أهدافها(
 دور ومهام الحرب النفسية ثانيا:

أقوى تأثيرا من الحرب المادية ، وتنبع  هيو فسية سلاح فعال في المعارك، الحرب الن
ا_ من كونها أمضى سلاح_ تعلقها بما في النفس الإنسانية من ثبات هأهميت

وطمأنينة ووهن... الخ ،فالمعنويات المنهارة لا تستطيع الثبات وإن امتلكت أحدث 
وسيلة تدعم  لذلك فهي أهمالأسلحة، أو كانت أكثر عددا وعدة ممن يواجهها..،

الكثير  النجاح والنصر في المعارك؛ لانها توفر جلابوسائل الحرب الأخرى في است

                                                           

 .7 ،سابق : مصدرالزبيدي (2)
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عني السيطرة تالسيطرة على النفس ؛ لأن  من الخسائر في الرجال والعتاد والأموال
 العصر الحديث. في ويؤيد هذا ما قاله قادة عسكريون، على المعركة 

 (2)مــا غــيرت الحــرب النفســية وجــه التــاريو(،ويقول ديغـــول : )كثــيراً (1)يقــول تشرشــل
)لكــي تنتصــر دولــة مــا في حــرب فــتن عليهــا أن تشــن الحــرب النفســية قبــل أن تتحــرك 
قواتها إلى أرض المعركة، وتظل هذه الحرب تساند هذه القوة حتى تنتهي من مهمتها( 

ائه قبـل أبـدانهم( )إن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعد (3)ويقول رومل
ويضيف الدكتور حامد زهران )وتعتبر الحرب النفسية أضمن سلاح تستخدمه الدول 
ــــل إرادة ومعنــــويات الخصــــم... ــــدور الفعــــال في قت  في الحــــرب الحديثــــة لأنهــــا تقــــوم بال

 (4)والحرب النفسية من أهم موضوعات الساعة وهي أخطر أنواع الحروب(
تحطيم روح العدو المعنوية وإرادته القتالية  وتحقق الحرب النفسية هدفها في    

 :ـ  من خلال المهام التالية
                                                           

م في مقاطعة مالبورو البريطانية وكان من القادة 1874ونستون تشرشل: أحد القادة البريطانيين ولد عام  (1)
م وسقط حزبه بعد ذلك  1940المؤثرين في الحرب العالمية الثانية تولى رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع عام 

م ،كان سياسيا وأديبا 1955واستقال من منصبه عام  1951ء عام بسنة ثم عاد لرئاسة الوزرا
        .  174م.ينظر: المنجد في اللغة والأعلام  1965توفى

حتى  1944شارل ديغول : جنرال فرنسي ورجل دولة دعا إلى مقاومة الألمان ، ترأس الحكومة من عام  (2)
م قدم استقالته واعتزل العمل 1969حتى عام  1959م ورئيس الجمهورية الخامسة من عام  1946

م وتفرغ لكتابة مذكراته توفي عام 1969السياسي عندما هزم مشروعه في تعديل الدستور الفرنسي عام 
 .254م ينظر:المصدر نفسه 1970

ألماني قاد الحملة الألمانية على أفريقيا، وفشل في معركة العلمين التي دارت أحداثها  لأرفين رومل : مارشا (3)
م. ينظر: 1944أفريقيا بين الألمان والإنجليز،  شك هاتلر في إخلاصه فأمره بالانتحار عام  في صحراء

 ، 271المصدر نفسه 

 .30-29 /1،سابق : مصدرنوفل (1)
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 تشكيك العدو في سلامة وعدالة الهدف الذي يحارب من أجله.  -1
 ثقتهزعزعة و  زعزعة ثقة العدو في قوته من حيث الرجال والعتاد والقادة، -2

أو   الحــرب شــن مــن جــدوى وإقناعــه بأن لا،  إحــراز النصــريــة في إمكان
 ستمرار في القتال.الا

 بث الفرقة والشقاق بين صفوف العدو وجماعاته.  -3

 التفريق بين العدو وحلفائه، ودفعهم إلى التخلي عن نصرته.  -4

  (1)تحييد القوى الأخرى وحرمان العدو من محالفتها(  -5

كمـــا تصـــورها   ومـــن خـــلال مـــا سنعرضـــه مـــن صـــور الحـــرب النفســـية في ســـورة الأنفـــال
(مــــــــــــــــــــــــــــن 67-60-59-57-44-43-38-36-19-18-15-12الآيات)
نــدرك مــدى تحقــق هــذه المهــام ،وكيــف وضــعت الســورة منهجــاً عظيمــاً في  ( 2)الســورة

الحــرب النفســية أصــبح نبراســاً يســير علــى هديــه المســلمون في حــروبهم، حــتى خرجــت 
ــــم الــــنفس  ــــأثير في حســــم المعــــارك،وهو عل ــــوم العســــكرية ذات الت ــــم مــــن أهــــم العل بعل

 (3)لهــا بعــض المفــاهيم الــتي وردت في ســور أخــرى أضــيف ذاالعســكري أو الحــرإ، فــت
تفاصيل النفس الإنسانية ومـا يـؤثر عليهـا سـلباً يجلي و ،سنجد علماً متكاملًا يدرس ،

 أو إيجاباً.
 الإسلامصدر في الحرب النفسية  ثالثا:

                                                           

 .148ص ،سابق محفوظ : مصدر (2)

 موزعة على المطالب كما سيرى القارئ. (3)

التوبة وسورة الفتح، وسورة صور الحرب النفسية مبثوثة في سور عدة في القران، كسورة البقرة، وسورة  (1)
 ها يحتاج إلى بحث آخر وهوما نعد به إن أنسأ الله في العمر.ؤ محمد، وسورة المنافقين، وغيرها، واستقصا
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 المدخل  -1
 ةلمكياالسور عرف الإسلام هذا السلاح الفتاك من أول أيام ظهوره فمن يقرأ        
 كان يسير باتجاهين.   القرآن يجد أن

لتأكيد على رفع اوهو بناء العقيدة والتربية الروحية، و الداخلي:  الأول الاتجاه
 . إلى أعلى مراتب الثبات المعنوي الإسلامي المعنويات، حتى وصل بالصف

حلام وهو تحطيم معنوية الخصم، إذ أتجه القرآن إلى تسفيه أ :الاتجاه الخارجي والثاني
المشركين، والهجوم على معتقداتهم حتى أوصلهم إلى مرحلة الشك بل أوصل بعضهم 
إلى اليقين ببطلان تلك المعتقدات، ومن ثم أضعف معنوياتهم في الدفاع عنها، وإلى 
جانب ما كان يشنه من الهجوم المباشر على تلك المعتقدات كان يضرب الأمثلة 

 ( 1)لمعتقداتهم. من يحملون معتقدات متشابهةصير بمر المتتالية التي كانت تذك   
في قوله  ولما أنتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ونزل الإذن بالقتال

مْ لَقَد ير  ﴿تعالى  مُْ ظلُ مُوا وَإ نَّ اللَََّّ عَلَى نَصْر ه  نهَّ  (. 39)الحج/ ﴾أذُ نَ ل لَّذ ينَ يُـقَاتَـلُونَ بأ 
)كاستراتيجية( في كل المعارك، وكان أسلوبا ثابتا ودائما نفسية استخدم الحرب ال

( المستخدم.وفي ة)الاستراتيجي ذلك الأسلوبالقرآن ينزل ليضيف أو يعدل أو يؤيد 
                                                           

قَالَ نُوحٌ رَبِّ الأمم الذين كذبوا بالرسل كقوم نوح قال تعالى:﴿ كفكان يذكر القصص التي تشير إلى هلا (2)
 وَقَالُوا (22( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا)21لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدهُُ إِلاَّ خَسَارًا ) إنَِّهُمْ عصََوْنيِ وَاتَّبَعُوا مَنْ

(وَقدَْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلاَ تَزِدْ 23لاَ تَذَرنَُّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا )
 ﴾(مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا24لاَّ ضَلاَلاً )الظَّالِميِنَ إِ

هُمْ مِنْ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّينَْا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منَِّا وَنَجَّينَْا، وقوم عاد قال تعالى:﴿(25)نوح/=
(وتَِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جبََّارٍ عَنِيدٍ 58عَذَابٍ غَلِيظٍ)

 ﴾لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (وَأُتْبِعُوا فيِ هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ إنَِّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا 59)
 وغيرهما من الأمم  (.60)هود/



  

 فقه الحرب النفسية في ضوء سورة الأنفال 
 

 م2005: العدد الثالث   الكلية العليا للقرآن الكريممجلة 

 

 

183 

المدينة المنورة تنوع الخصوم. ففي حين كانت قريش في مكة هي الخصم الوحيد 
فيهم قريش، اليهود،  مشركوا العرب بمن)أصناف: أصبح الخصوم في المدينة ثلاثة

 .المنافقون(
 ومن خلال المطالب التالية نعرض لمعنويات الخصوم الثلاثة. 
 لاهم من مشركي العرباقريش ومن و  -2

دمت به الدعوة الإسلامية في أول أيام طقريش الخصم الأول الذي أص تعد          
ته إلى حالة الصفر نزولها،وهذا الخصم كما قلنا شن عليه القران حربًا نفسية أوصل

يتعلق بالمعتقدات، فكل المعارك التي خاضتها قريش مع المسلمين ليست دفاعاً  فيما
 .(1)ن المعتقدات كانت ثانويةإعن المعتقدات، بل 

أو  وهو الدفاع عن القافلة ا،بحت مثلًا: كان دافع قريش اقتصاديا (بدر) معركةف 
على الخاصة من قريش_  ع كان تأثيره، ومعلوم أن هذا الداف(2)طرق التجارة ةحماي

تنطلق من كونه يدافع عن ماله، بينما  ذا الفريقه وهم من يملك المال_ فمعنويات
 . ؟ من لا مال له لا معنوية لديه فلماذا يقاتل

                                                           

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّههِ وَالَّهذِينَ ﴿ ( والقرآن الكريم وصف أفعالهم تلك بالصد عن سبيل الله قال تعالى:1)
يْ بِيلِ الطَّهههاغُوتِ فَقهَههاتِلُوا أَوْلِيهَهاءَ ال هههَّ عِيفًاكَفهَهرُوا يُقهَههاتِلُونَ فهِههي سهههَ يْطَانِ كهَههانَ ضهههَ  ﴾طَانِ إنَِّ كَيهْههدَ ال هههَّ

إنَِّ الَّهذِينَ كَفهَرُوا يُنْفِقهُونَ أَمْهوَالَهُمْ لِيصَهُدُّوا عهَنْ سهَبِيلِ اللَّههِ فَسهَيُنفِقُونَهَا  هُهمَّ ﴿ وقـال تعـالى:(. 76)النسـاء/
 وقـال تعـالى:(36)الأنفـال/ ﴾ههَنَّمَ يُحْ هَرُونَتَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً  ُمَّ يُغْلَبهُونَ وَالَّهذِينَ كَفَهرُوا إِلهَ  جَ

بِيلِ اللَّههِ وَاللَّههُ ﴿= بِمهَها وَلاَ تَكُونهُوا كَالَّهذِينَ خَرَجُهوا مهِهنْ دِيهَارِهِمْ بَطهَرًا وَرِلهَهاءَ النَّهاُِّ وَيصَهُدُّونَ عهَنْ سههَ
لقريبـة للمعـارك ،والـتي كانـ  ،وهو كذلك ، غير أننا نعني الأسباب المباشرة ا(47)الأنفال/ ﴾يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

  مدار تعبئتهم المعنوية للجيش.
هـ 1406،   1ينظر: المبارك فوري، صفي الدين: الرحيق المختوم، دار القلم، بيروت، ط/ (1)

 .253م،1986
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من المشركين من علية القوم من الناحية الاقتصادية  المعركةكان جلُ قتلى   لذلك
 .والسياسية

وهذا يتعلق بجانب العصبية  (،بدر)الثأر لقتلى  لهدف هوا كان  (أحدمعركة )و  
له بالمعتقدات إطلاقاً، وكان قادة المشركين  ةلا علاق ر، وهو أموالخوف من العار 

لأولئك القتلى ،ويركزون إلى جانب ذلك عند التعبئة المعنوية يركزون على الثأر 
ت والدفاع عنها كانت بينما المعتقدا ،المهدد الاقتصادي )قطع طرق التجارة(على

على المسلمين بدت مسألة  (أحد)بالمرتبة الثانية، ولما ظهر جيش المشركين في 
على العكس لدى المسلمين الحال في حين  (1)هبل( المعتقدات فقال قائلهم )اعل
وما سواها تابعاً لها، وظلت ،أولًا  والتي تجعل المعتقدات، حيث المعنويات المتجددة 

 .(2)وية للمسلمين تنطلق من العقيدة لا غيرالتعبئة المعن
 اليهود -3

  ( للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمينالفكري والعقدياليهود هم الخصم) 
حتى أن معارك المسلمين مع اليهود تختلف ، فقد اختلفت مواجهتهم ، لذلك و 

ر فكاختلافا كبيراً عن معارك المسلمين مع قريش، لأن اليهود ينطلقون من )
وكََانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتفَتِْحُونَ عَلَ   ﴿ (، وكانوا يرون لأنفسهم فضلًا على العربوعقيدة

 ﴾الَّذِينَ كَفَرُوا فَلمََّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ  عَلَ  الْكاَفِرِينَ
، م في الحضيض فقد كانت معنوياته، (، ومع امتلاك اليهود للعقيدة 89)البقرة/

لا تملكه ا مع أنهم كانوا يملكون من العدة والعتاد م، لدرجة أنهم لم يثبتوا ثبات قريش 
                                                           

رواه وقال:   109/ 6، والهيثمي في مجمع الزوائد 36783رقم  7/371رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  (2)
 . 253، وينظر أيضا  المبارك فوري مصدر سابق الزناد وقد وثق على ضعفه  أبيبن أحمد وفيه عبد الرحمن 

 .35م،1987الجبوري ، نهاد شهاب:العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين، دارالحرية، بغداد  (1)
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فقد غنم المسلمون من اليهود أكثر مما  بل مالا يملكه العرب مجتمعون ،، قريش
غنموا من مشركي العرب، وتعود تحطم الروح المعنوية لدى اليهود من وجهة نظرنا إلى 

 ها:أسباب أهم
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ﴿ معرفتهم من خلال كتبهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم -

 ﴾الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ
ب ما وهو يعلم بصدق ما يدعيه خصمه، وكذيحارب،( فكون الخصم 20)الأنعام/

 يحمله هو، فتن ذلك يعني اليقين بالهزيمة، وهو ما كان عليه اليهود.
 توما آل شهودهم ومعرفتهم لما دار بين المسلمين ومشركي العرب من المعارك، -

وهذا دمر معنوياتهم بشكل جعلهم يصلون إلى مرحلة اليقين بعدم  إليه تلك المعارك،
إلى تحزيب الأحزاب والتحالف مع القدرة على مواجهة المسلمين مما حدا بهم 

الخندق بل وصل بهم الأمر كما حدث في غزوة المسلمين،  الوثنيين بكل قبائلهم ضد 
حد قيامهم بتعبئة مشركي العرب، والشهادة بأن ما يعتقد ونه من الوثنية أهدى مما 

يبًا م نْ ألمَْ تَـرَ إ لَى الَّذ ينَ أوُتُ  ﴿ ، وقد صور القرآن هذا فقال :  جاء به محمد وا نَص 
لجْ بْت  وَالطَّاغُوت  وَيَـقُولُونَ ل لَّذ ينَ كَفَرُوا هَؤُلَاء  أهَْدَى م نْ الَّذ ينَ  الْك تَاب  يُـؤْم نُونَ با 

 (. 51)النساء/ ﴾آمَنُوا سَب يلاً 

 :قد وصفهم الله بذلك قال تعالىوالذل، فالطبيعة التي جبلوا عليها من الجبن  -
 ، (61)البقرة/ ﴾ يْه مْ الذ  لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ضُر بَتْ عَلَ  َ ﴿

نـَهُمْ ﴿ وقال تعالى: يعًا إ لاَّ في  قُـرًى مُحَصَّنَةٍ أوَْ م نْ وَراَء  جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَـيـْ لَا يُـقَات لُونَكُمْ جمَ 
مُْ قَـوْم  لَا يَـعْق   نهَّ يعًا وَقُـلُوبُهمُْ شَتىَّ ذَل كَ بأ    (.14)الحشر/ ﴾لُونَ شَد يد  تَحْسَبـُهُمْ جمَ 

 المنافقون  -4
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وهم الخصم الثالث لرسول الله وأصحابه، وهذا الخصم كانت الـروح المعنويـة لديـه في 
والكـذب  أدنى مستوياتها، الأمر الذي جعلهم يلجاؤن إلى أسـلوب الخيانـة والتلصـص

 -اجهةله إلا من كان علي يقين أنه لا يستطيع المو  يلجأوهذا لا  والكيد والمخادعة،
المواجهــة العســكرية بــل وحــتى المواجهــة الكلاميــة_ ولــذا فقــد أظهــر المنــافقون  لا أعــني

هدَُ إنَِّههكَ ﴿ خــلاف مــا يبطنــون ولكــن القــرآن فضــحهم فقــال: إِذَا جَههاءَ َ الْمُنَههافِقُونَ قَههالُوا نَ ههْ
 ووصـل ،(1)المنافقون/ ﴾نَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَلَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَ ْهدَُ إِ

والوعــد  ، علــى قتــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم  خفيــة الحــال إلى تشــجيع غــيرهمبهــم 
أَلَمْ تَر إِلَ  الَّهذِينَ نَهافَقُوا يقَُولُهونَ ِْخَْهوَانهِِمْ الَّهذِينَ كفََهرُوا مهِنْ ﴿: كذباً بنصرتهم  قال تعـالى

ابِ لَهئِنْ أُخْهرِجْتُمْ لَنَرْهرُجَنَّ مَعَكهُمْ وَلاَ نُطِيهيُ فِهيكُمْ أحََهدًا أَبَهدًا وإَِنْ قهُوتِلْتُمْ أَهْلِ الْكِتَه
لاَ يَرْرُجُونَ مَعَهُمْ ولََهئِنْ قُوتلُِهوا لاَ  (لَئِنْ أُخْرِجُوا11لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَ هَْدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ )

رُونهَُمْ ولََهههئِ رُونَ )يَنْصهههُ رُوهُمْ لَيُهههوَلُّنَّ اَْدْبَهههارَ  ُهههمَّ لاَ يُنْصهههَ دُّ رَهْبَهههةً فِهههي 12نْ نَصهههَ (لَهههأَنْتُمْ أَُّهههَ
 (. 13)الحشر/ ﴾صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بأَِنَّهُمْ قَومٌْ لاَ يَفقَْهُونَ

 فهذه الروح المعنوية الخائرة لدى المنافقين ترجع إلى أسباب نذكر منها:
م بعض المعارك التي خاضها المسلمون مع المشركين واليهود، ذلك حضوره -1

شدة بأس المسلمين مع عدوهم في وشاهدوا  ،ققالحضور الذي رأوا فيه الموت المح
عن المواجهة  فضلالا يفكرون مجرد التفكير بالمواجهة الكلامية  المعارك. مما جعلهم

 العسكرية.
فــتذا كــان اليهــود يحملــون ، لوجي( لهــم )الأيــد العقــدي والفكــري غيــاب المســتند -2

ــــافقون لا  عقيــــدة، والمشــــركون يحملــــون عقيــــدة _رغــــم انحــــراف تلــــك العقائــــد _ فالمن
 الحقد والغل ضـد الإسـلام والمسـلمينو الكبر  وكان منطلقهم هو، يحملون أي عقيدة 

  (.8)المنافقون/ ﴾ ا اَْذلََّيَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْناَ إِلَ  الْمَدِينةَِ لَيُرْرِجَنَّ اَْعَزُّ مِنْهَ﴿
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قلـة قليلـة  -مقارنـة بأعـداد المشـركين أو اليهـود أو المسـلمين -قلة أعـدادهم فهـم -3
لـذلك كــان لســان حــالهم يقـول : إذا كــان اليهــود والمشــركون قـد هُزمــوا أمــام المســلمين 

 فكيف بنا ونحن أقل عدداً وعدة. ؟
واجهتهم إعلاميــــاً ، ولم ســــتخدم تعريــــة القــــرآن لهــــم، حيــــث أكتفــــى الإســــلام بمــــ -4

م علـى مـن خـاض في قإجراء مادي على الإطلاق، حتى حد القذف لم يأي ضدهم 
. واكتفــى (1) مــع إقامتــه علــى مــن خــاض فيــه مــن المســلمين، حادثــة الإفــك مــنهم 

تحركــاتهم، في كــل  همفضــحا كــان ينــزل مــن القــران لالرســول صــلى الله عليــه وســلم بمــ
إلى الحــد الــذي جعلهــم يرتجفــون مــن كــل ، نفســية فقــط الحــرب ال ضــدهم واســتخدم
يَحْسَبُونَ  ﴿ صور القران حالهم بقوله تعالى: دائم وتوتر جعلهم يعيشون في قلقشيء و 

 (.4)المنافقون/ ﴾ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ

 

 النماذج والصور: الثاني قسمال

 قبل  المعركة تدمير معنوياتهلهزيمة الخصم عن  ثيالحد أولا:
 

 واقع مشركي قريشصورة من   -1
تتمـــل كـــل الجيـــود في كـــل الـــدنيا قبـــل خوضـــها للمعـــارك أن يكـــون الخصـــم  

ـــة ، لأن ذلـــك سيســـاعدها علـــى الانتصـــار عليـــه  مضـــطرب المعنـــويات ضـــعيف التعبئ
وهزيمتــه، لــذا تحــرا تلــك الجيــود علــى بــث الإشــاعات وإرســال المعلومــات الــتي مــن 

                                                           

    ح، وحسان، وحمنة(سط)مكـ .305(  المباركفوري، مصدر سابق 1)
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تنفق الأموال الكثيرة ومن أجل ذلك و  ثبيط عزيمته،شأنها تدمير معنويات الخصم، وت
حتى ، وتتركز الجهود بشكل مكثف قبل الدخول في المعركة  في مجال الحرب النفسية،

وإن كــــان الجــــيش يضــــمن النصــــر إلا  أنــــه يتجــــه إلى الحــــرب النفســــية ليضــــمن لــــيس 
آن القــر  ركــز، وقــد (1)ولكــن ليضــمن إلى جانــب ذالــك ســرعة الحســم، الانتصــار فقــط 

بصـيغة الجـزم المسـتقبلي عسـكرياً  تهموتحدث عن هزيم، تدمير معنويات الخصوم على 
فهـذه الآيـة نزلـت بمكـة، قـال ، (45)القمـر/ ﴾سَيُهْزَمُ الجَْمْيُ وَيُوَلُّونَ الهدُّبُرَ﴿ل تعـالى: اق

وســورة ،  (3)يــوم بــدر ،وقــال القــرطبي: كــان ذلــك(2)الطــبري فهــزم المشــركون يــوم بــدر
مـــت بهـــذا الأمـــر اهتمامـــا بالغـــاً، فالحـــديث عـــن الهزيمـــة المســـبقة للخصـــم الأنفـــال اهت

بالشكل الجازم الذي استخدمه القرآن له وقع السحر علـى الخصـوم قبـل الـدخول في 
، بل وقبل التفكير في خوضها إذ تنهار معنوياته إلى درجة أنه يـدرك الهـلاك  ، المعركة

 .وكفى بهذا الشعور في تحطيم المعنويات

                                                           

     36الجبوري : مصدر سابق (1

 ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 310 ت محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبوجعفر الإمام   ، الطبري (1)
  108/ 27هـ، 1405 ،بيروت ، دار الفكر

،تحقيق لأحكام لقرآن الجامعهـ: 671 ت محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله ، الإمامالقرطبي (2)
                  145/.17هـ،2،1372،  ط/هرةالقا دار الشعب، أحمدعبد العليم البردوني

صـحيح مسـلم بشـرح ، ينظـر أيضـا: 1794، رقـم 3/1418،و مسـلم، 237، رقم 1/94رواه البخاري،  (3)
 ،  بـيروت ،دار إحيـاء الـتراا العـربي هــ ،676 ت  أبو زكريا يحيى بن شرف بـن مـري النـووي ، للإمامالنووي
 .12/153، 2هـ،  ط/1392
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 يرة النبوية أوردت أمثلة حقيقية في هذا المجال نذكر منها:والس
فهلكــوا قــتلًا   علــى نفــر مــن قــريش بالهــلاك دعــا  صــلى الله عليــه وســلمرســول الله أن 

 الــذي رواه ابــن مســـعود مــن الحــديث اونــذكر هنــا جــزء (، بــدر)بأيــدي المســلمين في
إ جهـــل بـــن )للهـــم عليــك بأ: دعـــا علــى قـــريش فقــال  أن رســول الله حيــث قـــال

هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلـف وعقبـة بـن أإ   معـيط  وذكـر 
ولم أحفظه فوالذي بعث محمدا  صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين   السابع

وهـؤلاء الـذين ذكـروا كلهـم  (1)سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بـدر(
،  المحـدثون ، ولـه قصـة أوردهـا (أحـد)بـن خلـف إذ قتـل في  عدى أإ (بدر)قتلوا في 

 ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عنه في مكة إني أقتله إن شاء الله  ي:وه
صـلى :حلـف ليقـتلن رسـول الله ا أن أبيـ صلى الله عليـه وسـلموكان قد بلغ رسول الله 

صـلى الله عليـه  ه بقتـل النـبيبـرار قسـمإعلـى  اعازمـ (أحـد)فجـاء يـوم الله عليه وسلم، 
انتــزع حربــة فرمــاه بهــا فســقط مــن علــى  صــلى الله عليــه وســلم فلمــا رآه النــبي، وســلم

؟ فقـال والله هـين فقالوا ما بـك إنـه جـرح  فرسه، وجره أصحابه وهو يخور خوار الثور

                                                           

صـحيح مسـلم بشـرح ، ينظـر أيضـا: 1794، رقـم 3/1418،و مسـلم، 237، رقم 1/94رواه البخاري،  (1
 ،  بـيروت ،دار إحيـاء الـتراا العـربي هــ ،676 ت  أبو زكريا يحيى بن شرف بـن مـري النـووي ، للإمامالنووي
 .12/153، 2هـ،  ط/1392
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لو نظر إلى  محمـد لقتلـني، وفي روايـة أخـرى والله لـو تفـل علـي َّ محمـد لقتلـني، ومـات 
 (1)الطريق إلى مكة... في
 حتمية خسارة المال والهزيمة  وعذاب الآخرة  -2
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِْقُونَ أَمْوَالهَُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سهَبِيلِ اللَّههِ فَسهَيُنفِقُونهََا  هُمَّ ﴿ الآية  قال تعالى: 

تحدثت الآية عـن  ﴾رُوا إِلَ  جَهَنَّمَ يُحْ َرُونَتَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةًَ  ُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَ

                                                           

، ل والله لأقـتلن محمـدا فقـا، وهنا نسرد جزءا مـن الرويـة وهـو مـا يتعلـق  بي بـن خلـف ) وأمـا أبي بـن خلـف  (2
رجـل نـن  ـع ذلـك  فقال:  بل أنا أقتله إن شاء الله قال فانطلق  صلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك رسول الله 

قلـ  قـال: بـل أنا أقتلـه إن مـا إلى أبي بـن خلـف فقيـل إنـه لمـا قيـل  مـد  صـلى الله عليـه وسـلم  من النـبي
فوقعـ  في نفسـه،  لأنهـم س يسـمعوا  عتـه يقـول ذلـكا  قـال نعـم شاء الله فأفزعه ذلك وقـال أنشـدك باأ أ 

فلمـا كـان يـوم أحـد خـرج ، يقـول قـولا:  إلا كـان حقـا  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسـلم رسول الله 
،  ليحمـل عليـه فيحـول رجـل مـن المسـلمين بينـه  فجعـل يلـتمس غفلـة النـبي، أبي بـن خلـف مـع المشـركين 

خلــوا عنــه  قــال لأصـحابه صـلى الله عليــه وسـلم رســول الله فلمــا رأى ذلـك  الله عليــه وسـلم صـلىوبـين النــبي 
فلـم رـرج منـه  ، فوقـع الـدرع ، ترقتوته تح  تسبغة البيضـة  فيقع في، فجزله بها يقول رماه بها ، فأخذ الحربة 

 ،  احتملـوه وهـو رـورحـتى=فأقبـل أصـحابه ، فجعل رور كما رور الثور ، واحتقن الدم في جوفه ، كبير دم 
وقالوا ما هذا فوالله ما بك إلا خدش، فقال: والله لو س يصبني إلا بريقه لقتلني ألـيس قـد قـال:  أنا أقتلـه إن 
شــاء الله،والله لــو كــان الــذي بي  هــل ذي ا.ــاز لقــتلهم. قــال فمــا لبــث إلا يومــا أو  ــو ذلــك حــتى مــات إلى 

تَنيم اتَََّّذْتُ مَعَ الرَّسُولم سَبميلًا﴾فأنزل الله فيه ﴿وَيَـوْمَ ي ـَ ،النار ُ عَلَى يَدَيْهم يَـقُولُ يَاليَـْ  (27)الفرقـان/  عَضُّ الظَّاسم
عن مقسم مولى بن عباس رضي الله عنهما،  9731،رقم  357/ 5، رواه  الإمام عبد الرزاق في المصنف، 

ب عـن أبيـه ،وقـال صـحيح علـى ،عـن سـعيد بـن المسـي 3263، رقم 357/ 2ورواه الحاكم، في المستدرك، 
 هــ  :751 ت أبوعبـد الله الزرعـي ببكـر أيـو محمد بـن أبي  أيضا: ابن القيم، الإمام نظري شرط الشيخين، و

مكتبـة  ،الرسـالة  ة، مؤسسـ عبـد القـادر الأرناؤوط ،شـعيب الأرناؤوط ، تحقيق زاد المعاد في هدي خير العباد
 .3/209 م ، 1986 . هـ1407، 4، ط/الكوي ،بيروت ، المنار الإسلامية
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أنهــا   :الأولى لصــد عــن ســبيل اللهلمــن نتــائج إنفــاق المشــركين لأمــوالهم  نتــائج ثــلاث
وهنــا ،  : أنهــم يحشـرون إلى جهــنموالثالثـة ،يغلبــون أنهـم :تكـون علــيهم حسـرة، والثانيــة

المفـترض أن تكـون الحسـرة  يبرز تساؤل لماذا قدم الحسرة على الغلب في السياق.؟ إذ
لأن المنفق عندما ينفق ماله لشـيء مـا، فتنـه ينتظـر النتيجـة منـه، فـتذا   ؛ نتيجة الغلب

وانتشـى، وإذا كانـت سـلبية تحسـر علـى مـا أنفـق، وعلـى هـذا كـان  كانت إيجابية فرح
المتوقـــع أن يكـــون الســـياق فســـينفقونها ثم يغلبـــون ثم تكـــون علـــيهم حســـرة... الخ فمـــا 

 من تقديم الحسرة في السياق على الغلب.؟الحكمة 
المعنيــة  (1) حــب المــالتحكــم غريــزة  ن المشــركين بمــا جبلــوا عليــه مــنإأقــول والله أعلــم: 

لا ينفقـون إلا  كرهـا علـى قلـوبهم ( 20)الفجـر/ ﴾وَتُحِبُّونَ المَْالَ حُبًّها جَمًّها﴿ بقوله تعالى:
ثم يتحسـر عليـه ، فسية الهلوعة ينفقـهوهو بهذه الن، فالمنفق لماله ، على أنفسهم وعليه

فـتن المشــركين عنـدما يــرون أمـوالهم وهــي ، هـذا مــن جهـة، ومــن جهـة أخــرى   ،ابتـداء
تتجه وتسير إلى الإتلاف المحقق في مواجهة الحق  يتحسرون عليها فكأنه يقول: إنهم 

ن كونهم يعلمو ،  ينفقون أموالهم مع تيقنهم من الخسارة ذلك يصيب أنفسهم بالحسرة 
فتصـير ، ثم أردف قـائلًا )ثم يغلبـون(،القرآن الحسـرة  ، فذكرعدم الجدوى من الإنفاق

 )الهزيمة(. وحسرة من الغلب على إنفاق المال حسرة :ينالحسرة حسرت

                                                           

( لأن حب المال غريزة إنسانية يستوي فيها المسلم وغير المسلم، والفارق هو تحكم المسلم بها وتحكمها بغير 1) 
  المسلم.
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  نفســي تــدميري، والقــرآن بهــذا التعبــير يــدمر معنــويات جــزء وضــع لاشــك  والحســرة 
  وهـذا الجـزء،  مـن جـيش الخصـم كـبر

ُ
لاء إن دمــرت ؤ وهـ ) بكسـر الـواو( ولـُونمَ هـم الم

معنوياتهم وخارت عـزائمهم أحجمـوا عـن القتـال، فـتذا أحجـم هـذا الفريـق عـن القتـال  
كان غيره أكثر إحجاماً، لأن الممول المفترض منطقياً أن يكون أكثـر إقـداماً لأنـه إذا 
أحجم كان أكثر الناس خسـارة في حالـة الغلـب، إذ أنـه في حالـة النصـر سـيرجع إليـه 

وربما أكثر، وفي حالة الهزيمـة يخسـر المـال، فيكـون متحسـراً ومغلـوبًا، أمـا ، ومثله ،اله م
 
ُ
فتن إقدامهم يتوقف على إقدام الفريق الأول، فـتذا ، ( الواو وَلون )بفتحمَ غيره وهم الم

هــم في حالــة النصــر ف  لأنهــم أقــل خســارة مــن غــيرهم ؛ أحجــم كــانوا أكثــر إحجامــاً 
مــع مــن أنفــق في الأنصــبة، وفي  تســاوونينفقــوا شــيئاً، وقــد ي ســيأخذون مــالًا دون أن

 _والله أعلـم_فهـذا  يخس روا شـيئاً  لم  -يقتلوا أو يجرحوا أو يؤسروا لم إذا- حالة الهزيمة
ــ الأول هــو ســر تقــديم الحســرة في الســياق علــى الغلــب، فالحســرة الأولى للفريــق ول المم 

 و مصـيرهم جميعـاً ،ة للجميع أي للفـريقينالهزيم بسبثم الحسرة الثانية ، على ما أنفق 
 جهنم.  إلى
فهذه الآية تتحدث عن خبايا النفوس المشركة التي تنفق المال للصـد عـن سـبيل ، إذاً 
تشـعر في مكنونهـا بأنهـا تسـير  ، فهـيدف ذلك الهـوهي وإن كانت تنفق المال لـ، الله 

نفوس أعدائـه علـى مـدار  بأموالها إلى التلف، وهذا الشعور نجح الإسلام في غرسه في
 التاريو.

 الترغيب والترهيب     -3
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 ﴾قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لهَُمْ ماَ قدَْ سَلفََ وإَِنْ يَعُودُوا فَقدَْ مَضَتْ سُنَّةُ اَْوَّلِهينَ﴿ الآيـة
ين تنـه عنــدما يتحـدث عــن مصـير المعانــدفالبــديع:  أســلوب القـرآنهذا(38)الأنفـال /

يذكر ذلك المصير على وجه الحسـم والجـزم  صلى الله عليه وسلموالمحاربين لله ولرسوله 
يفـتح لهـم باباً واسـعاً للانتظـام في صـف عبـاد  المحتـوم ولكن قبل الحـديث عـن المصـير،

ويعتــبر هــذا الأمــر   دون محاســبتهم عمــا اقترفــوا بحــق المســلمين عنــدما كــانوا كفــاراالله 
يء إلى الإســلام والــدخول فيــه ،إذ يجــد العــدو ع النفــوس في المجــأعظــم عامــلٍ في إطمــا 

لـو لم ، و  معه أي تبعة لأي شيْ مضى قبل إسـلامه لنفسه أمام عفو مطلق لا يتحم
 (وأحـــد)، (بـــدر)يكـــن الأمـــر كـــذلك لمـــا أســـلم مـــن أســـلم ممـــن حـــارب الإســـلام في 

ــلء ، شــعواوالإســلام أعظــم نظــام عرفتــه البشــرية، فقــد حــورب حــرباً ...،اوغيرهم،   وقتُ
 واوصار  موحسن إسلامه سلموا ، فيما بعد أرجال  على أيدي خيرة أتباعهمن  كثير
- حد في صف المشـركينأفاً من سيوف المسلمين، فلو كان من شارك في معركة و سي

إلى  يعلـــم أنـــه إذا جـــاء -كخالـــد بـــن الوليـــد ، وعمـــرو بـــن العـــاا رضـــي الله عنهمـــا
مـــا أتـــى ولكنـــه علـــم أن الإســـلام  -قوبـــة بســيطة ولـــو بع - هســـيعاقب مســـلما النــبي

أن  كـان في صـف المشــركينتشـجيع مـن  وهـذا الأمـر لـه أثــره الكبـير في ،يجـب مـا قبلـه 
فهـذه الآيـة تـؤثر في معنـويات الخصـم مـن ( إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَها قَهدْ سهَلَفَ) يأتي مسـلما

 : عدة جوانب منها



  

 فقه الحرب النفسية في ضوء سورة الأنفال 
 

 م2005: العدد الثالث   الكلية العليا للقرآن الكريممجلة 

 

 

194 

الخصــوم بالانضــمام إلى صــف المســلمين، لمعــرفتهم أنهــا تفــتح البــاب للعقــلاء مــن  -
أنهم لن يلقوا إلاَّ الحفاوة والترحاب، والفرح بإسلامهم، وإن كانوا قد حاربوا المسلمين 

لَفَ يُغفَْههرْ) فتنـهمـن قبـل، وقتلــوا عـدداً مــن المسـلمين في المعارك )الأنفــال  (لهَُههمْ مَهها قَهدْ سههَ
38) 
إذ ع من الاهتزاز في التصرفات، واتخـاذ القـرار،قادة العدو بنو  أن هذا الأمر أصاب -

إلى  أو المضـايقة سـيتجهون أن أفراد معسكرهم إذا أحسـوا بالظلـم أدرك أولئك القادة
فيضطر أولئك القـادة إلى  ، المعسكر الإسلامي الذي سيستقبلهم بالحفاوة والترحاب 

خوفـاً علـيهم مـن  كثير من المجـاملات الزائـدة ويتجنبـون الاحتكـاك المباشـر مـع الجنـود
دان الثقـة بالجنـود وهـي أهـم الفرار، وهذا الأمـر لـه أثـره النفسـي إذ يصـيب القـادة بفقـ

 .تتوخاها  الحرب النفسيةة نتيج
باتجـاه المعسـكر  الأفـراد ن معنـويات جمـوع الخصـم تهتـز عنـدما يتسـربأذالك ومن  -

، ولهــذا شــركينفي معســكر المالتنــاقص فيــه التزايــد بينمــا يحــدث  الإســلامي، فيحــدث
عنــدما رأت أهــم قادتهــا وقــد اســلموا ،فهزمــت قــريش معنــوياً أكثــر مــن هزيمتهــا مــادياً 

خـارت عزيمتهـا،  وانضـموا إلى المعسـكر الإسـلامي، وأصـبحوا قـادة في جـيش الإسـلام
يا قريش هـذا محمـدا  ) سوى: يوم فتح مكة ولم يجد )أبو سفيان (عبارة يقولها لقريش

 .(1)(لكم به لا قبل  قد جاءكم بما

                                                           

علي بن أبي طالب رضي الله  ، من حديث طويل عن أمير المؤمنين 167/ 6رواه الهيثمي في مجمع الزوائد،  (1)
 ورجاله رجال الصحيح.اه الطبراني عنه ، وقال رو 
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فيـه مـن الكفـر والمشـاقة  م( أي عما هـقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا) :(1)يقول ابن كثير  
( أي مـن كفـرهم يُغْفَرْ لهَُمْ مَها قَهدْ سهَلَفَوالعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة )

قـال:   عليـه وسـلمصـلى الله  وذنوبهم وخطاياهم. كما جاء في الصحيح أن رسول الله
وقولــه تعــالى: )وَإ نْ يَـعُــودُوا( ، (2) )الإسـلام يجــب مــا قبلــه والتوبــة تجــب مــا كــان قبلهــا(

أي يســتمروا علــى مــا هــم فيــه )فَـقَــدْ مَضَــتْ سُــنَّةُ الَأوَّل ــيَن( أي فقــد مضــت ســنتنا في 
 لوالعقوبـــة قـــا الأولـــين أنهـــم إذا كـــذبوا واســـتمروا علـــى عنـــادهم أنا نعـــاجلهم بالعـــذاب

وغيرها مـن الأمـم(  (بدر)( أي في قريش يوم فقََدْ مَضَتْ سُنَّةُ اَْوَّلِينَفي قوله ) :(3)مجاهد
)وفي هذه الآية دليل على أن الإسلام يجـب مـا قبلـه _وإن  :(4)وقال الإمام الشوكاني

يعــــودوا_ إلى القتــــال والعــــداوة أو إلى الكفــــر الــــذي هــــم عليــــه ويكــــون العــــود بمعــــل 
د مضــت ســنة الأولــين _هــذه العبــارة مشــتملة علــى الوعيــد، والتهديــد الاســتمرار_فق

                                                           

المشهور  –العظيم  نالقرآتفسير  هـ :774تلقرشي الدمشقي اأبي الفداء ا ا عيل  ، الإمامابن كثير  (2)
 321، 320/ 2 ،م 1989، 2ط/ ،بيروت ،دار المعرفة ، -بتفسير ابن كثير 

 121رقم  1/112واه مسلم  (3)

 جبير أبو الحجاج المكي الأسود مولى عبد الله مجاهد : الإمام شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن جبر وقيل بن (4)
بن السائب تابعي جليل  ع من بن عباس وبن عمر، وعن كثير من الصحابة قال عن نفسه عرض  

هـ ينظر ترجمته في : التاريخ الكبير، للبخاري،  103القران على بن عباس ثلاثين مرة مات رحمه الله سنة =
  .4/449، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، 262/ 1،والكنى والأ اء، لمسلم، 411/ 7

دار  التفسير،فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية في علم  هـ:1250ت محمد بن علي.  ،الشوكاني (1)
 .308/ 2م، 1983، بيروت،الفكر
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، والتمثيــل بمــن هلــك مــن الأمــم في ســالف الــدهر بعــذاب أي قــد مضــت ســنة الله 
 .به بعذاب فليتوقعوا مثل ذلك(يفيمن فعل مثل هؤلاء من الأولين من الأمم أن يص

تحطـيم  الآخـرو ، لمسـلمين التعبئـة المعنويـة ل احـدهما:أقول هذه الآيـة تسـير باتجـاهين  
معنويات الخصوم وسد كل الطرق أمامهم إلا طريق الإسلام أي الدخول فيه، وعجز 
الآيــة يتحــدث عــن المصــير المحتــوم بصــيغة التحقيــق علــى اعتبــار أنهــا ســنة ماضــية أي 
قــانون ســار إلى الأبــد ، وهــي تحمــل حقيقــة أنهــم لــن يجنــوا خــيراً مــن حــربهم ل ســلام 

لحــــق المنــــزل مــــن الله ســــبحانه لم يجــــن خــــيراً وكــــان مصــــيره الهزيمــــة ،فــــتن مــــن حــــارب ا
أن مــن يــدخل المعركــة،  والعــذاب، وهــذه الحقيقــة لهــا مــن التــأثير علــى الــنفس مالهــا إذ

فتن معنوياته لاشك في هبوط، إذ تظل تلـك  -ولو بنسبة بسيطة-وهو متوقعُ للهزيمة
عليـــة، فكـــأن القـــرآن يقـــول: أيهـــا النســـبة في ازدياد مســـتمر حـــتى تنتهـــي إلى الهزيمـــة الف

ممـن حـارب الله ورسـله علـى  االمعاندون لـن تكونـوا أقـوى مـن فرعـون، والنمـرود وغيرهمـ
وهــي حقيقــة أكــدها الله ســبحانه بقولــه  ،مــر العصــور حيــث هــزمهم الله ونصــر رســله

 (.21ادلة)المج ﴾كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أَنَا ورَُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴿

 التحذير من  مغبة التمادي في حرب الله  -4
 (. 59 ﴾وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ﴿  الآية

تطلـــق الآيـــة تحـــذيراً وتهديـــداً للمحـــاربين ل ســـلام الـــذين يريـــدون إعـــادة الكـــرة لحـــرب 
ذين أفلتوا مـن معركـة سـابقة، إمـا لهـربهم، وأولئك الذين تعنيهم الآية هم ال، المسلمين 

لهـم  فتولد لديهم التحدي، لمواجهة المسـلمين، فهـذه الآيـة تقـول، أو لعدم حضورهم 



  

 فقه الحرب النفسية في ضوء سورة الأنفال 
 

 م2005: العدد الثالث   الكلية العليا للقرآن الكريممجلة 

 

 

197 

فـتن ذلـك لا يعـني إفلاتكـم مـن الـبطش، ، : وإن كنتم قد أفلـتم مـن المعركـة السـابقة 
وإن كانـت    و الآيـة، ه أبـداحاطة بكم، كلاَّ فـتنكم لا تعجزونـلإوأن الله عاجزْ عن ا

، إلا  أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوا السبب. كما (بدر)تعني من لم يحضر معركة 
ـــزُونَ ﴿قـــال ابـــن كثـــير:  .هـــو معـــروف ـُــمْ لَا يُـعْج   ﴾وَلَا يَحْسَـــبَنَّ الَّـــذ ينَ كَفَـــرُوا سَـــبـَقُوا إ نهَّ

تنا ، بــل هــم تحــت قهــر قــدرتنا، وفي قبضــة مشــيئمنقــدر علــيهفــلا ، تونا اأي  فــســبقوا 
 ﴾ماَ يَحْكمُُهونَ  أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاَتِ أَنْ يَسْبِقُوناَ سَاءَ﴿فلا يعجزوننا وهي كقولـه 

 .(1)أي يظنون(  (4)العنكبوت/
)أي أنهــــــم لا يفوتــــــون ولا يجــــــدون طــــــالبهم عــــــاجزاً عــــــن   :وقــــــال الإمــــــام الشــــــوكاني 

ت مـن وقعـة )بـدر( مـن المشـركين، والمعـل: إدراكهم... وقيل المـراد بهـذه الآيـة مـن أفلـ
فـتنهم لا يعجـزون، بـل هـم واقعـون في عـذاب ، إنهم وإن أفلتـوا مـن هـذه الوقعـة ونجـوا 

رضـي  عـن ابـن عبـاس (2)وأخرج ابن أإ حاتم وأبو الشـيو،الله في الدنيا أو في الآخرة 
 (.3)( قال: )لا يفوتونا(إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ)  :في قوله الله عنه

                                                           

 .334/ 2 ابن كثير: مصدر سابق،  (1)
 بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري حافظ أصبها ن ومسند زمانه الإمام أبو محمد عبد الله  :أبو الشيخ (1)

صاحب المصنفات السائرة ويعرف بابي الشيخ ولد سنة أربع وسبعين ومائتين صنف التفسير والكتب الكثير 
 .945/ 3 ،تذكرة الحفاظ : هـ ينظر 360في الأحكام وغير ها توفي سنة 

 . 321، 320/ 2الشوكاني: مصدر سابق،  (2)
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وقال عبد المنعم تغلب: )ولا يظنن من أمهل من الكفار فلم يعاجل ببطش الله أنـه  
سـبحانه القـادر أفلت وفات من أن ينكل به، لأنـه لـن يعجـز الله أن ينـتقم منـه، فهـو 

 .(1)في الأرض ولا في السماء( الذي لا يعجزه شيئ
د أن تســـمع أن وتهتـــز معنـــويات أفرادهـــا بمجـــر ، أقـــول: تضـــطرب حســـابات الجيـــود  

الخصــم الــذي تواجهــه مســنود معنــوياً )وهــو التــأثير الإعلامــي والموقــف السياســي( ممــن 
، فكيـــف إذا هـــدد أنـــه يرصـــد -ملابفـــتح الـــ_  قـــابلين أي مـــن الم -هــو أقـــوى منهمـــا

، أو مواجهتهـا اعتـدائهاتحركاتها، وأنـه لـيس غـافلًا، بـل وسـيعاقب تلـك الجيـود علـى 
 .لحليفة 

بــل وقــد تهــزم أمــام مــن هــو  ، ت تلــك الجيــود ســتهبط إلى الصــفرلا شــك أن معنــويا
 .أقل منها عدداً وعدة

بـل   ، م كـان أكثـر عـدداً وعـدة، وأكثـر تـدريباً 1967 حـرب فالجيش العرإ مـثلا في 
أن تلــك  الباحــث ومــع ذلــك هــزم، وفي تصــور،  (الصــهيوني)كــان أضــعاف الجــيش 

لجــيش ل وتأثــر الجانــب المعنــوينــوي: الســبب المع أهمهــاالهزيمــة ترجــع إلى عــدة أســباب 
 آنذاك يظهر في صورتين : العرإ

نــه الصـورة الأولى : اسـتطاع العـدو بوسـائله المختلفــة أن يثبـت لـدى الجـيش العـرإ إ  
لأنها كانت ؛ فتحطمت المعنويات ،  إنما يحارب )أمريكا( وليس )الكيان الصهيوني( 

نــوي لديــه هــو حــب الــتراب والحــرب مــن والجانــب المع، مبنيــة علــى القــوة الماديــة فقــط
                                                           

 3/1243،1244، م1995 ،1، ط/ دار السلام ،حمن في تفسير القرآنالر  فتح:عبد المنعم احمد،تغلب (3)
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طلب الاستشهاد في سبيل إعلاء  أجل التراب يختلف عن الحرب من أجل العقيدة )
فالجيش العرإ آنذاك تساوى مع الجيش الصهيوني في ، من حيث الثبات  كلمة الله(

فكـان الجـيش العـرإ  ،يالمعنـو واختلفا في الحشد الإعلامي والسـند ، التشبث بالحياة 
قد أنه يواجه أمريكا وهي أقـوى مـاديًا_ وهـذا واقـع_. ومـا دامـت تسـاند إسـرائيل يعت

أهــم الأســباب الــتي أدت إلى الهزيمــة وســرت في الجيــود مــادياً، وهــذا مــن فهــي أقــوى 
لنــا  ةأي لا طاقــ (249)البقــرة ﴾ لاَ طَاقَههةَ لَنَهها الْيَههومَْ بجَِههالُوتَ وَجُنُههودهِِ ﴿  مقولــة: العربيــة

  .بأمريكا اليوم

الــذي مــن أجلــه  الأسمــى أن الجيــود العربيــة عنــدما غــاب عنهــا الهــدف الصــورة الثانيــة
فــالتراب لــن يكــون أغلــى ، إذ مــاذا يعــني الــدفاع عـن الــتراب  انهزمــت معنــويا،  تحـارب

من الروح، لكن الجندي الذي يدخل المعركة وهو يعتقـد أنـه يـدافع عـن مـا هـو أغلـى 
نويـدخل إلى  أرض المعركـة بنفسـية ، ينومـن الـنفس، وهـو الـد (1)من الـتراب  المتـ يـَقْ  

تلــك  معتــبرا أن الحيــاة الــتي ســينقلب إليهــا خــير مــن هــذه الحيــاة بالمــوت والاستشــهاد
والله هي أعلى المعنويات، وهي أقوى من الماديات فالمسلمون الأوائل كانوا أقل عـدد 

المعارك في التـاريو وعدةٍ لكنهم كانوا أعلى معنويات من خصومهم فكان لهم النصر و 
الـتي نحـن  ﴾ولَاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّههُمْ لاَ يُعجِْهزُونَ﴿والآيـة ( 2)أعظم الشواهد

                                                           

لا يعني هذا الدعوة إلى التفريط بالأرض ، وإنما القصد سيادة العقيدة وحب الأرض لا يكون  لذاتها وإنما  (1)
  لكونها مكان تطبيق الشريعة،وكونه يعبد الله فيها بحرية.

 29ينظر الجبوري:، مصدر سابق،  (2)
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أيها الكفار لا تظنون أنكم بعيـدون عـن بطـش الله بـل  : تقول بصدد الحديث عنها
لا شـك  ممـاليائـه، و ويرصد تحركاتكم، وسيعاقبكم على محاربتكم لأو ، إنه ينظر إليكم 

بشكل كبير. إذ كيـف  هفتنه سيدمر معنويات، عندما يصل إلى الخصمالأمر  ن هذاأفيه 
اً أنـه مسـنود مـن القـوي العزيـز يـتكون معنويات جيش يحـارب خصـماً يعلـم علمـاً يقين
 الذي لا يغلبه غالب؟ لا شك أنها ستكون في الصفر.

 
 
 
 

 العدو  حالة الغرور المصطنع عند لثانيا: استغلا
 المثال التاريخي  -1  

إلى خصمه قبل الإعداد، مفادها أنه  ما عندما تتسرب معلومات عن خصمٍ   -
فتن تلك المعلومات المتسربة لها أثرها السلبي على ،  (1)العدد والعدة فعلياً  قليل

فيكون أقل ، الخصم المتسربة إليه إذ تعمل على تثبيطه عن الإعداد والاستعداد 
حسم المعركة بأكل  ىقادر علوب، ويصاب بالغرور، ويحدث نفسه أنه من المطل

                                                           

ـكَ قلَمـيلاً ﴿ز المذكور في قولـه تعـالى تلافياً عن ا.ا (1) ُ فيم مَنَامم وَإمذْ يرُميكُمُـوهُمْ إمذْ ﴿وقولـه ،(43 ﴾إمذْ يـُرميكَهُمُ اهَّ
ُ أَمْرًا كَـانَ مَفْعُـولاً وَإملَى  يَ اهَّ مْ لميـَقْضم تُمْ فيم أَعْيُنمكُمْ قلَميلًا وَيُـقَل ملُكُمْ فيم أَعْيُنمهم إذ  ،(44 ﴾لأمُُـورُ اهَّم تُـرْجَـعُ االْتـَقَيـْ

فـنن الرؤيـة كانـ  بعـد كمـال العـدة لـدى  ، أن جيش الكفار كان أكبر عـدداً وعـدة حقيقيـةً إلى جانـب ذلـك
 نا لو كان قبل المعركة بوق  طويل. قبل المعركة بساعات وهذا تأثيره أقلو  المسلمين
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وهذا الأمر )الغرور( لا علاقة له بنوع العقيدة التي يدين بها ، تكلفة 
  (.1)، وهذا ما أ شار إليه القرآنالمتحاربون

لا شك أن الخصم إذا أدرك أنه مهما جمع من قوة ومهما أعد مـن عـدة، ومهمـا   -
لأنه مسنود بقوة أخـرى  ؛ تنها لا تقوى على مواجهة خصمه صنع من مكائد، ف

فتنـــه ســـيدخل المعركـــة بمعنـــويات ، الشـــعور إذا خالطـــها ذإن هـــ اهـــولا يعلمهـــكبرى
هابطــــة تنتهــــي بــــه إلى الهزيمــــة، وهــــذا هــــو عــــين  الحــــرب النفســــية، وقــــد أجادهــــا 

إذ أن حــال مــن حــارب الإســلام مــن أول يــوم  ، الإســلام بشــكل منقطــع النظــير
هذا شعوره، وإن كتمه عن الغير، وهو حال كل من وقف في وجه الإسلام كان 

نه يشعر أنـه لا جـدوى مـن أي إعـداد، فكـل جـيش كـان يلتقـي ؛ لأعبر التاريو 
والأمثلــة بالجــيش الإســلامي كــان يــدخل المعركــة، وهــو يتوقــع الهزيمــة بنســبة معينــة 

وإدراكهـم مسـبقاً   توضح هبـوط معنـويات أعـداء الإسـلام في كـل العصـور ةالتالي
لا ؤ فهــ .للهزيمــة، ويأســهم مــن جــدوى الإعــداد والاســتعداد في مواجهــة المســلمين

   :المشركون قبل معركة )بدر( قد آتاهم ما هز معنوياتهم بشكل كبير فمن ذلك
)عن عاتكه بنت عبد المطلب قالت رأيت راكبا أخـذ صـخرة مـن أإ :رؤيا عاتكة -

منهـا  ، مـن دور قـريش إلا دخلتهـا االصـخرة دار  فما تركتقبيس فرمى بها للركن 
 (1)(دور بني زهرة

                                                           

ُ فيم مَوَاطمنَ كَثمـيرةَ  وَيَــوْمَ حُنـَيْن   ﴿ (2) ئًا وَضَـاقَْ  عَلـَيْكُمْ لَقَدْ نَصَركَُمُ اهَّ  إمذْ أَعْجَبـَـتْكُمْ كَثـْـرَتُكُمْ فَـلـَمْ تُـغـْنم عَـنْكُمْ شَـيـْ
تُمْ مُدْبمرمينَ﴾ )التوبة/ اَ رحَُبَْ  ثمَّ وَلَّيـْ   25الَأرْضُ بِم
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رأى جهــيم بــن الصــلت بــن مخرمــة بــن عبــد المطلــب  ) رؤيا جهــيم بــن الصــل  : -
وإني لبين النائم واليقظـان ، رأيت فيما يرى النائم  : إنيعبد مناف رؤيا فقال ابن

قتل عتبة  : قالرجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له ثم إلىإذ نظرت 
، وفلان وفلان ، ة بن خلف يالحكم بن هشام وأم وأبوبن ربيعة وشيبة بن ربيعة 

 قريش ثم رأيته ضـرب في لبـة بعـيره ثم أشرافمن  (بدر)لا ممن قتل يوم افعدد رج
 مــن دمــهح نضــ أصــابهالعســكر إلا  ةخبيــأرســله في العســكر فمــا بقــي خبــاء مــن أ
ادة قــريش يتراجعــون عــن خــوض المعركــة فهــذه المقــدمات جعلــت بعــض قــ، (2)(

يا بــني زهــرة قــد نجــى الله لكــم  :لبــني زهــرة ) فقــالقــام الأخــنس ابــن شــريق فهــذا
ومالـــه  هوإنمـــا نفـــرتم لتمنعـــو ، أمـــوالكم وخلـــص لكـــم صـــاحبكم مخرمـــة بـــن نوفـــل 

 :)وقـام عتبـة بـن ربيعـة فقـال (3)(زهـرة ، فرجع معه بنو وارجعوا افاجعلوا إ جبنه
ن بأن تلقـوا محمـدا وأصـحابه شـيئا والله لـئن و إنكـم والله مـا تصـنع يا معشر قريش

أصبتموه لا يزال رجل ينظـر في وجـه رجـل يكـره النظـر إليـه قتـل ابـن عمـه أو ابـن 
وخلــوا بــين محمــد وبــين ســائر العــرب فــتن أصــابوه ، أو رجــلا مــن عشــيرته ، خالــه 

                                                                                                                                              

رواه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه ، وقال : 6/70أخرجه الهيثمي، في مجمع الزوائد،  (1)
     .حسن

هـ : السيرة النبوية، تحقيق طه عبدالرؤف  213ابن هشام ، عبد الملك الحميري المعافري أبو محمد ت  (1)
 .165/ 3هـ،  1411، 1سعيد، دار الجيل، بيروت، ط/

 ، 1، ط/ بيروت،دار الكتب العلمية ،تاريخ الأمم والملوكهـ :310 ت  -محمد بن جرير أبو جعفر، الطبري (2)
 .2/29هـ،  1407
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 لدرجـة أن أبا أصـاب معنـويات المشـركين بمقتـل كـل ذلـك   (1)(فذاك الذي أردتم
إلاَّ أن دفـع عـامر بـن الحضـرمي )فقـال  قبل المعركة القوم بهثير تجهل لم يجد ما يس

هـــذا حليفـــك يريـــد أن يرجـــع بالنـــاس وقـــد رأيـــت  رك بعينـــك فقـــم فانشـــد  : لـــه
فقـــام عـــامر بــن الحضـــرمي فاكتشــف ثم صـــر  واعمـــراه ،  خفرتــك ومقتـــل أخيــك

عمــير بــن وهــب الجمحــي الــذي مقولــة  ثم جــأت (2)فحميــت الحــرب(، واعمــراه 
لتقضي على البقيـة  الجيش المكي لاستطلاع الجيش الإسلامي قبل المعركة هأنتدب

:)ثلاثمائة رجـــل في وصـــفه للجـــيش الإســـلامي حيـــث قـــال الباقيـــة مـــن المعنـــويات
قــال  ؟كمــين أم مــدد  ألهــم ولكــن أمهلــوني حــتى أنظــر،أو ينقصــون ، يزيــدون قلــيلا

فقـال مـا رأيـت شـيئا ، فرجع إليهم ، فلم ير شيئا  ،فضرب في الوادي حتى أبعد 
ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنـايا نواضـح يثـرب تحمـل المـوت ، 

والله مــا أرى أن يقتــل رجـــل  ، النــاقع قــوم لــيس لهــم منعـــة ولا ملجــأ إلا ســيوفهم
مــنكم فــتذا أصــابوا مــنكم أعــدادهم فمــا خــير العــيش بعــد  مــنهم حــتى يقتــل رجــلا

إلا  فهذه المقولة وإن كان فيها تحـريض لقـريش علـى الثبـات  (3)(ذلك فروا رأيكم
، كون المتكلم يميل إلى السلامةا تحمل تثبيطا ظهر من خلال وصف القوم ، و أنه
واســتحالة ، صــلابة جــيش الإســلام  وصــفه بــين بوضــوحالرجــوع )فــروا رأيكــم( فأو 

ت الجيش المكي كونه سيقابل من معنوياهز هزيمته إلاَّ أن يفل عن أخره، وذلك 
                                                           

 31/ 2ي:التاريخ، مصدر سابق، الطبر  (3)
 ا لمصدر نفسه . (4)

 .2/30المصدر نفسه،  (1)
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هــم بتلــك الصــفات الــتي ذكرهــا )عمــير( وبهــذا فقــد دخــل الجــيش المكــي المعركــة 
ورأى الناس مصرع بعض من ذكُروا في ، تقابلا الجيشان  جداً  فلمابروح مهزوزة 

 رؤيا )جهيم( فروا هاربين وكانت الهزيمة.
 ن الانتصار فمن ذلك:ناك أمثلة أخرى تبين مدى يأس خصوم المسلمين موه   
وهو ينظر إلى جيش المسلمين قبل للعباس:  قال ، يوم الفتح  سفيان أبي مقولة -

والأنصار.) سبحان الله يا  في المهاجرين يوم الفتح عندما رأى كتيبة رسول الله 
في المهاجرين والأنصار.  : قلت: هذا رسول الله العباس  عباس من هولاء؟ قال

لاء قبل ولا طاقة...فرجع إلى قومه في مكة )حتى إذا ؤ حد بهلأ ماقال أبو سفيان: 
جاءهم صاح بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد  قد جاءكم بما لا قبل لكم 

  .(1)به(
بعث رجلًا عربياً من  أنه )القبقلار(ويسمى).ما روي عن أحد قادة جيش الروم -

فأقم فيهم يوماً ، لاء القوم ؤ ه وقال له: ادخل في، قضاعة عيناً له بين المسلمين 
ينكر، فأقام فيهم يوماً  رجل عرإ لا ثم أتني بخبرهم قال: فدخل في الناس ، وليلة
 سرق ولو وبالنهار فرسان، قال: بالليل رهبان ك؟ء فقال له:ما ورا ، ثم أتاه، وليلة 

ئن ل :ولوزنا رجم لإقامة الحق فيهم، فقال له)القبقلار( ابن ملكهم قطعوا يده
دت أن أحظى من الله دلاء على ظهرها، ولو ؤ خيرمن لقاء ه صدقتني لبطن الأرض

                                                           

 . 4/74مصدر سابق،  :ابن هشام (1)
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فهذا القائد لشدة  (1)فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي(، أن يخلي بيني وبينهم 
ولا يقول هذا إلا من وصلت معنوياته إلى أدنى  ،يأسه من النصر قال تلك المقولة

 مستوياتها.
لمــا  (إنطاكيــة)فقــال وهــو علــى  ســأل عــن المســلمين )وهــذا هرقـل يموقــف هرقــل : -

بشــرا  أليســواقــدمت منهزمــة الــروم ويلكــم اخــبروني عــن هــؤلاء القــوم الــذين يقــاتلونكم 
في   أضـعافامـنهم  أكثـربـل نحـن  :قـالوا ؟ هـم أم أكثرفانتم  : بلى قال :قالوا ؟ مثلكم

 أنهــمجــل مــن ا عظمــائهم:فقــال شــيو مــن  : تنهزمــون مفمــا بالكــ :كــل مــوطن قــال
بالمعـروف وينهـون عـن المنكـر  ويأمـرونيقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهـد 

ونركـب الحـرام ونـنقض العهـد ،  ونـزنيالخمـر  بأنا نشر ومن اجل ، ويتناصفون بينهم 
 الأرضوننهــى عمــا يرضــى الله ونفســد في ،  بالســخط  ونأمــر، ونظلــم ، ونغصــب ، 

والتساؤل عن أسـبابها أوصـلت  صف للهزائم المتكررفهذا الو  (2)صدقتل( أنت :فقال
والتسليم بما قال ذلك الشيو )أنت صدقتني( ،هرقل إلى اليأس من مواجهة المسلمين 

ولقد اشتهر على الألسن مقولة يقال أنها لأحد ملوك الصين حينما أستنجد به أحد 
 ها( الملوك ضد المسلمين فقال: مالي ولقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعو 

                                                           

 .154/ 3،التاريخ الإسلامي ر:محمود شاك،  347/ 2الطبري: التاريخ، مصدر سابق   (2)

/ 7 -بيروت ، فمكتبة المعار  ،البداية والنهاية هـ،774ت إ اعيل بن عمر القرشي أبو الفداء ،بن كثير (1)
 .3/154 ،لتاريخ الإسلامير: امحمود شاك، 15
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، حاصـره عمـرو بـن العـاا جمـع اسـاقفتة )وهذا المقوقس عنـدما : مقولة المقوقس -
ولا ، عــن ملكهــم  وأزالــوهم ،قيصــر هــؤلاء العــرب غلبــوا إن : دولتــه وقــال لهــم وأكــابر
 .(1)(إليهمنؤدي الجزية  أن عنديوالرأي ، لنا بهم     طاقة 

 .ولم يخل العصر الحاضر من الأمثلة 
 (2)الكيـان الإسـلامي المتمثـل في دولـة تتبـل الجهـاد بمفهومـه الشـاملففي حـين ينعـدم 

نجد جماعات هنا وهناك تقوم بأعمال الجهاد ) القتال( بأساليب شتى، وبروح معنوية 
عالية أذهلت الخصم الأمر الذي جعلـه محتـارا في كيفيـة المواجهـة، مـع تيقنـه مـن عـدم 

 القدرة على إحراز النصر الكامل.
يقــول: إننـا لا  شــى الجيــود  م1948 القـادة اليهــود في حــرب فلسـطينفهـذا أحــد  

فقـال لـه  -ويقصـد المتطـوعين مـن المجاهـدين -العربية مجتمعةً، وإنما  اف مـن هـولاء 
 ؟ولا تخــافون مــن الجيــود العربيــة ة،ومــا الــذي يخــيفكم مــن هــولاء وهــم قلــ: شــخص 

فنحن أتينا من  لتشبث بالحياة ذلك القائد: نحن والجيود العربية متساوون في ا فقال
ويعــني -لاءؤ أمـا هـ ،كـل أنحـاء العـالم لكـي نعـيش، والجيـود العربيــة تقاتـل لكـي تعـيش

 .(3)فتنهم جاءوا لكي يموتوا -المتطوعين 

                                                           

 .99/ 7:المصدر نفسه  بن كثيرا (2)

 المفهوم الشامل للجهاد يعني: البناء والصيانة للصف الإسلامي، ونشر الإسلام خارج الإطار الإسلامي.  (3)

ان العاس ،جلال: قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله ،الكتاب محمل على موقع نداء الإيم (1)
www.al-eman.com). ) 
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يا)ريغــان( أيــن كنــت  :ان( يســأله ســائلغــوهــذا الــرئيس الأمريكــي الســابق )رونلــد ري 
ضُرب مقـر قـوة) المـارنز( في لبنـان وكـان قـد نسـفته المقاومـة في لبنـان فقتـل   -؟ حينما ُ

إني اسـئلك سـؤالًا أنـت مـا ذا ستصـنع لمـن  :)المـارنز( فقـال )ريغـان( عناصـركثير من 
 ؟ فسكت السائل، وريغان يقصد أن من قام بنسف مقر قوات جاءك يريد أن يموت

أن  فهذه لأمثلة وما سبقها تبـين(1)ا لطلب الشهادة )الموت(ءو ) المارنز( مجاهدون جا
تهتز معنوياته اهتزازا قـوياً، ، الخصم عندما يدرك أنه مهما صنع فتن مصيره إلى الهزيمة 

أنــه يســير إلى الهزيمــة  :بــل ويقلــل مــن اســتعداده للمعركــة لأنــه يصــل إلى نتيجــة مفادهــا
سواء أعدَّ أو لم يعد، فالنتيجة واحدة، والمعارك التي حدثت بين المسلمين وخصومهم  

دائمــاً بأنــه مهــزوم لا محالــة، وإنمــا كــان يــدخل المعركــة علــى ســبيل  كــان الخصــم يشــعر
وفي ، مغتراً بقوته منهزماً في داخله ، العناد والمكابرة، متجاهلاً قوة خصمه عن قصد 

 المطالب التالية نعرض لبعض الصور التي تثبت ذلك 
 الإخبار بإضعاف الكيد    -2

بــن كثــير: )هــذه ا(. قــال 18 ﴾كَيْههدِ الْكهَهافِرِينَ ذَلكُِههمْ وأََنَّ اللَّهههَ مهُهوهِنُ﴿  الآيــة 
كيـد الكـافرين   مُضْـع ف  تعـالى  أعَلمْهـم أنـه  شارة أخرى مع مـا حصـل مـن النصـر أنْ ب

 .(2)في تبار ودمار ولله الحمد والمنة( مآلهممصغر أمرهم، وأنهم كل  ،  فيما يستقبل

                                                           

م في أحد مساجد صنعا، كان الباحث أحد 1986،أوائل عام من محاضرة للشيخ عبد ا.يد الزنداني (2)
 .الحاضرين، وكان الشيخ يتحدا عن الجهاد في أفغانستان

 .3/308 ابن كثير: مصدر سابق، (1)
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بير لا ينتهــي عنــد وقــال صــاحب الظــلال: )وهــذه أخــرى بعــد تلــك الأولى، إن التــد 
ـــل لكـــم أعـــدا كم بأيـــديكم ويصـــيبهم برميـــة رســـولكم ويمـــنحكم حســـن الـــبلاء ء أن يقت

 (1)ليأجركم عليه.. إنما يضيف إليه توهين كيد الكافرين وإضعاف تدبيرهم وتقـديرهم(

فـــتن كيـــده ضـــعيف، ، فهـــذه الآيـــة تجعـــل العـــدو يـــدرك أنـــه مهمـــا جمـــع، ومهمـــا أعـــد 
، أي في قلـوبهم الانهـزام النفسـي : إدخـالدرجة أساسية هوالمقصود بالآية ب توهين وال

 .ضعف الروح المعنوية، وإن كان يملك أكبر عدد من الجيش وأكثر عدة
أن الله عـز وجـل يلقـي  : ... والمعـل ﴾وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكاَفِرِينَ ﴿قال القرطبي 

  (2)المكر(و الكيد  يضيعواف، ويتفرق جمعهم ، في قلوبهم  الرعب حتى  يتشتتوا 
 ومن بعدهم كانوا يواجهـون المسـلمين،،والأمثلة التي ذكرناها سابقاً تبين أن المشركين 

واعترافهم بأن المسلمين أعلـى معنويـة مـنهم، ، تهم  اوهم على يقين من قصر استعداد
وإضعاف كيد الكـافرين لم يكـن قاصـراً علـى كيـد مشـركي العـرب، بـل يتعـداه إلى كـل 

ركي الدنيا وكفارها على مر العصور سابقاً وحاضراً، ومستقبلًا فتن لفظة )موهن( مش
 يدل على -كما هو معلوم  -ردة في الآية هي اسم فاعل، والتعبير بالاسم في اللغةاالو 

، ويـدل علـى لـزوم  ،وعلى ذلـك فـالوهن في كيـد الكـافرين مسـتمر ثباتالو  رالاستمرا

                                                           

/ 3م،   1985-هـ1405، 11، دار الشروق، بيروت، ط/في ظلال القرآن م :1966سيد قطب  ت  (2)
1490. 

 .7/386مصدر سابق، :القرطبي (1)
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لأنــه ديــن الله الخــاتم، وقــد  ســلام في كــل عصــر الإ ةاربــمحالــوهن في أي جــيش يريــد 
 .تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة

(. وهـذا الأمـر راسـو في 9)الحجر/ ﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإَِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَقال تعالى:﴿ 
لــــذلك تــــيقن خصــــومه أنهــــم لا يســــتطيعون قهــــر ، نفـــوس مــــن يريــــد حــــرب الإســــلام 

ــــا المســــلمين مــــا دام الإيمــــان هــــو المحــــرك لهــــم يقــــول) جلادســــتون( رئــــيس وزراء بريطاني
فلــن تســتطيع أوربا الســيطرة علــى الشــرق، ولا أن ، اً دموجــو  القــرآنالســابق: )مــادام 

)غـــاردنر(: )إن القـــوة الـــتي تكمـــن في  المستشـــرق مـــان( ويـــرىأتكـــون هـــي نفســـها في 
وهــي ، حــرباً مــن نــوع آخــر ولــذلك فقــد ابتكــروا  (1)الإســلام هــي الــتي تخيــف أوربا(

حـرب الأفكـار، إذ عمـدوا إلى صــرف النـاس عـن المحـرك الــذي يسـتحقون بالالتـزام بــه 
لأنهم يدركون أن تمسـك المسـلمين بـه يعـني انتصـارهم فـتذا ؛ ألا وهو الإسلام  :النصر

ستشـراق الااليوم، وقد بدأت حركة  المسلمين وهذا هو واقع، منصر له ابتعدوا عنه لا
من وقت مبكر، ومهدت للاستعمار العسكري في العالم الإسلامي فجـاءت الجيـود 
تحمـــل بندقيـــة وثقافـــة فرضـــتها بكـــل الوســـائل، فلمـــا أطمـــأن المســـتعمر بأن ثقافتـــه قـــد 
عُممت، ونجح في عزل جماهير المسلمين عـن الإسـلام انسـحب وخلـف أتباعـاً رباهـم 

فعله، وظل الأمر كذلك حتى ظهرت الصـحوة  ون على كل ما قاله أومنُ على عينه يؤ   
تطالب المسـلمين بالعـودة إلى ديـنهم، فنظـرت الـدول الاسـتعمارية  تالإسلامية، وبدأ
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إلى تلـك الصــحوة نظـرة الخــائف، فقامـت بمواجهتهــا بكـل أنــواع الوسـائل ومــع ذلــك 
مـــــر المتـــــآمرين كيـــــد الكائـــــدين ،أو آ  -إن شـــــأ الله -يضـــــرها لنفهـــــي في نمـــــو مســـــتمر 

  .﴾لِكُمْ وأََنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيدِْ الْكاَفِرِينَذَ﴿
 
 
 

الجزم بالهزيمة المحققة لخصوم الإسلام وإن كثر ت  -3

 أعدادهم

إِنْ تَسْتَفْتِحوُا فَقدَْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعدُْ وَلَنْ تُغْنِيَ ﴿الآية 

 (. 19﴾فِئَتُكُمْ َُّيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَيَ الْمُؤْمِنِينَعَنكُمْ 

وقد أختلف في المخاطبين ، قال الإمام الشوكاني ) الاستفتاح طلب النصر  
الله على وا إن تستنصر : أنها خطاب للكفار تهكماً بهم والمعل  :هم؟ فقيل بالآية من
ا عند خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصر فقد جاءكم النصر، وقد كانو ، محمد 
: وسمى ما حل بهم من الهلاك نصراً، وقيل  مبالنصر، فتهكم الله به الطائفتينأحق 

 (1)للمؤمنين، والأول هو الراجح لدلالة بقية الآية عليه( الخطاب

                                                           

 .297 /2الشوكاني: فتح القدير، مصدر سابق،  (1)
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وقال صاحب الظلال )وفي ظل هذا الإيحاء، يرغبهم في الانتهاء عما هم فيه من  
( وَإِنْ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْلكفر، والحرب للمسلمين والمشاقة لله ورسوله )الشرك وا

( والعاقبة معروفة لا يغيرها تجمع، ولا تبدلها  وإَنِْ تَعُودُوا نَعُدْومع الترغيب والترهيب: )
إذا كان الله  ( وماذا تفعل الكثرةوَلَنْ تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئتَكُُمْ َُّيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْكثرة )

(.. ولقد كان مشركوا العرب يعرفون هذه وَأَنَّ اللَّهَ مَيَ الْمُؤْمِنِينَفي جانب المؤمنين )
 .(1)لم تكن قليلة وسطحية، ولا غامضة( هالحقيقة، فتن معرفتهم بالله سبحان

تبين أن الله هي الكبرى، و  (بدر)الآية نزلت بعد نهاية معركة من الواضح أن هذه 
تقول:  ل نتيجة المعركة وانتصار المسلمين فيها في أذهان المشركين فكأنهاظت أن يريد

تم العدة لمواجهة المسلمين وكانت النتيجة هزيمتكم ونصر ديا أيها المشركون قد أعد
تم لأي د، فتنكم إن أعد فقط (بدر)المسلمين عليكم، وهذا الأمر لا يختص بمعركة 

أن الهزيمة ا ن النتيجة هي الهزيمة، ولا تظنو ، فستكو مستقبلا  معركة ضد المسلمين
حتى لو كان عددكم وعتادكم أكثر فتنها و ببدر كانت بسبب قلة عددكم أوعتادكم، 

والتهكم الوارد في الآية على المشركين الذين ، لأن الله مع المؤمنين ؛ ستكون الهزيمة
ون هذه وعلى رأسهم فرع -على حد زعمهم- (بدر)خرجوا لتأديب المسلمين في 

، إذ أن المشهد (بدر)الأمة أوضح بيان لخيبة آمالهم في الانتصار على المسلمين بعد 
حتى  (بدر)وظلت قريش تجتر أحزان  ً  ظل شاخصاً -تهكما–الذي صورته الآية 

                                                           

 .3/1491 سيد قطب:في ظلال القرآن، مصدر سابق، (1)
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بسط الإسلام نفوذه على  كامل الجزيرة العربية، وانتهت قريش كطرف في 
لى استفتاح أإ جهل قبل المعركة بأن مواجهته، والآية وإن كانت رداً متهكماً ع

، فتن مدلولها النفسي سيظل إلى قيام الساعة، لأن (1)ينصر الله أحق الطائفتين
وأََنَّ اللَّهَ الخطاب وإن كان لمشركي مكة، فتن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوا السبب )

لى المؤمنين ما هتفت ألسنتهم إيجاباُ ع ريؤثعية الله للمؤمنين الاعتقاد بم( ف مَيَ الْمُؤْمِنِينَ
ما قد يقع لدى البعض  ليز وهذه الآية ت . سلبا على خصومهم ريؤثبـ )الله أكبر(، و 

الكافرين المذكور في الآية السابقة خاا بما يتعلق  إضعاف كيدمن اللبس من أن 
 فلا سبيل إلى مواجهته إلاَّ ، إذا كان كثيراً  دأما العددة، يبجانب المخادعة والمكا

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ َُّيْئًا وَلَوْ ت هذه الآية بالتصريح )اءفج، له بعدد مكافئ

معية  هم في تنفع في مواجهة من ولا عدة مخادعة ، ولاعددلا( فلا كيد و كَثُرَتْ
لأن الخصم هنا ليس كما يظنون بشراً يأكل الطعام، ويتأثر بالعوامل المادية ؛ الله، 
ودوره في الحياة، فذلك الدين جاء  يحمل ديناً لم يدركوا طبيعته هو بشر وإنما، فقط،
فلا مجال لأتباعه إلا أن يكونوا هم ، وما دام كذلك ، ويكون هو الأعلى ، ليبقى 
 فالموت أولى. ،لاإو ،  الأعلى

                                                           

 بن ثعلبة. ، عن عبد الله3264، رقم  2/357لمذكور : الحاكم، في المستدرك، الاستفتاح ا ىرو  (2)
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طريقــان لا ثالــث لهمــا إمــا العــزة وإمــا المــوت، ومــن كــان ذلــيلًا فهــو في عــداد المــوتى 
ولَاَ تَهِنُههوا ولَاَ ﴿ذلــك إلا  بالإيمــان  صــل لــهار الــذل، ولا يحبــغ عــن نفســهحــتى يــنفض 

 (. 139)آل عمران/ ﴾تَحْزَنُوا وأََنْتُمْ اَْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

ولكنــه يحــاول التغاضــي عنهــا ،أو أنــه يــدركها ، وطبيعــة هــذا الــدين لم يــدركها الخصــم 
قــال الله  نعــرب لم يكونــوا أقــل فهمــاً ممــن ســبقهم الــذيال وفمشــرك،حقــداً وعنــاداً وكــبراً 

هَا أنَْـفُسُــــهُمْ ظلُْمًــــا وَعُلــُــو ا فــَــانظرُْ كَيْــــفَ ﴿عــــنهم  قَنـَتـْ ــَــا وَاسْــــتـَيـْ كَــــانَ عَاق بَــــةُ   وَجَحَــــدُوا به 
ــــد ينَ  فقــــد كانــــت معنــــويات المشــــركين في انهيــــار ، ( وعلــــى ذلــــك 14النمــــل ﴾الْمُفْس 

لـت هـذه الآيـة تقـرع ظة في الجزيـرة العربيـة، وقـد مستمر حتى انتهـت قـريش كـأكبر قـو 
في أذانهم بأجراسها، وإيحاءاتها الجازمة )فَـقَدْ جَـاءكَُمْ الْفَـتْحُ( )وَإ نْ تَـعُـودُوا نَـعُـدْ( )وَلـَنْ 
َ( نعـم لـن تغـني )وَلـَوْ كَثُــرَتْ( نعـم ولـو   ئًا وَلَوْ كَثُـرَتْ( )وَلَنْ تُـغْـني  ئـَتُكُمْ شَيـْ

َ عَنكُمْ ف  تُـغْني 
كثرت، ولو بلغ أعدادها أضعاف المؤمنين. لماذا؟ لأن الله مع المؤمنين. ومن له طاقـة 

 وقبل بمن يقف بجهةٍ الله ؟.
  إرهاب الخصم بالمعركة ونتائجها ثالثا:

 الإسلام وهدف القتال -1
 وأبــرز هــدف للقتــال العــام،طلــق هــدف القتــال مــن طبيعــة الإســلام وهدفــه ين 

وهو ما عـبر عنـه الصـحاإ  وتعبيده لله وحده، الإنسانتحرير الإنسان من عبودية :هو
 عنــد مـا ســئل مــا الــذي جــاء بكــم؟ فقــال:  الجليـل ربعــي بــن عــامر في معركــة القادســية

ومـن ضـيق الـدنيا  إلى ، )الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العبـاد إلى عبـادة الله 
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 لــدعوتهم إلى خلقــه فأرســلنا بدينــه ،ومــن جــور الأديان إلى عــدل الإســلام، ســعتها 
، ورجعنا عنــه وتركنــاه وأرضــه يليهــا دوننــا ،فمــن قبــل منــا ذلــك قبلنــا ذلــك منــه ،، إليــه

 :قــال ؟ ومــا موعــود الله رســتم: ومــن أق قاتلنــاه أبــدا حــتى نفضــي إلى موعــود الله قــال
 دالإسـلام، والجهـاوهو هدف  (1)(والظفر لمن بقي ،الجنة لمن مات على قتال من أق

والقتال جزء من الجهاد، فالهدف بالجملة هو تعبيد الإنسان لله وحده قال جزء منه، 
 ( 56)الذاريات ﴾وَماَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إلِاَّ لِيَعْبُدُونِ﴿تعالى 

، والإسـلام ضح مـن خـلال الكـلام في هـذا المطلـب تتوهناك أهداف أخرى جزئية س
وصـــيانة  تهـــدف إلى حمايـــة الإنســـان ديـــن الســـلام والمحبـــة والـــولإم، وأحكـــام الإســـلام

 -كمــا ذكــر الأصــوليون  -وعرضــه ومالــه، فهــي تــدور حــول الكليــات الخمــس هعقيدتــ
والقتال كتشريع يصب في هذا  (2)النفس، و العقل و العرض، ،والمال(و )حماية الدين 

ويحــرا عليــه الإســلام ،الاتجــاه، ويحتــل الإنســان في التشــريع الإســلامي مكانــة عاليــة 
، فالمعاهــد، والمســتأمن في ظــل الدولــة  ديداً، حــتى مــع الاخــتلاف في الــدينحرصــاً شــ
 التعــرض لهمــا، زلا يجــو ومالــه وعرضــه ، دمالــ م،وهــو معصــو مصــانة  عقيدته،الإســلامية

وفي ،  ولا راهــب في صــومعته وفي أرض المعركــة لا يقُتـَـلُ شــيو، ولا امــرأة، ولا طفــل،
 ف  فـتذا كانـت المعركـة الواحـدة تكُــ، عـارك فقـه القتـال يحـرا الإسـلام أن لا تتعـدد الم

ــــال كغــــيره مــــن أحكــــام الشــــريعة  أكثــــر مــــن خصــــم في آن واحــــد كــــان حســــناً، فالقت
                                                           

 .2/175سابق،  مصدر :شاكر ، محمود2/401الطبري: التاريخ، مصدر سابق،  (1)

 . 199م، 1986هـ 1406،  20خلاف،عبد الوهاب: علم أصول الفقه ،دار القلم، الكوي ، ط/ (1)
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أكثــر إلى الــردع، ويهــدف إلى الوقايــة  -بالدرجــة الأولى-الإســلامية العقابيــة يهــدف 
لذلك فمعـارك الإسـلام_ عـبر التـاريو_ كـان المسـلمون فيهـا ؛ العقاب  إلىهدفه  نم
صـون علـى إيـلام الخصـم المتقابـل معـه في أرض المعركـة، فيبلـغ الأمـر المـتربص فيــؤثر يحر 

ولا يتجرأ علـى حـرب المسـلمين، والإسـلام يـدفع الحـرب قبـل حـدوثها، إذ ، السلامة 
ورقــة يســتخدمها مــع الخصــم، فالــدعوة إلى الإســلام، ثم الــدعوة إلى دفــع  آخــريعتبرهــا 
ور المتسلطين على رقاب البشرية الذي يشـكلون ثم القتال وهو موجه إلى صد الجزية،

وهـو بهـذا يـدافع عـن عقـل الإنسـان ، حاجز الفصـل بـين النـاس وبـين حريـة الاعتقـاد 
فحــرب الإســلام إنمــا تكــون موجهــةً ضــد مــن يتســلط علــى الإنســان ، وإرادتــه وحريتــه 

، ، ولــذلك  بشــكل قســري، ويحــول بينــه وبــين مــا يشــتهي ةً ويفــرض عليــه عقيــدةً معينــ
فتنــــه  ، إذا استســــلموا ورضــــوا بـــدفع الجزيــــة للدولـــة الإســــلاميةينفـــتن أولئــــك المتســـلط

يتوجــب علــيهم أن يخلــوا بــين النــاس وبــين مــا يريــدون مــن العقائــد، فــتن رضــخوا لهــذا 
، وإذا اء الأمــر، وإلاَّ فهــم محــاربون لتعــديهم علــى حقــوق الإنســان في أن يختــار مايشــ

ا يجــب أن تكــون مؤلمــةً محققــة  لأهــدافها فتنهــ   دخــل الإســلام في حــرب مــع خصــم 
تبين أنها  :القريبة والبعيدة، ومن خلال الاستقراء لما طرقته سورة الأنفال وتحدثت عنه

تهدف إلى أن تكون نتائج المعركة القتالية التي يتوخاها الجيش الإسلامي منحصـرة في 
ابعـــة الإرهـــاب. أي أن أربـــع صـــور: الأولى القتـــل، الثانيـــة الجـــرح، الثالثـــة الأســـر ، الر 

أو ،،أو جريحـــاجــيش الخصــم يجــب أن لا يخــرج عــن الصــور الأربــع المــذكورة إمــا قتــيلاً 
وبـــذلك يتحقـــق الـــردع المطلـــوب مـــن  -خائفـــا فـــارا -ومعل مرهـــوباً ،أو مرهـــوباً أســـيرا  
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لأنـه يـذهب أهـم  (1)القتال كتشريع، لذلك يعد الفرار مـن الزحـف كبـيرة مـن الكبـائر
، والإسـلام لا يقبــل (2)ولا يتحقــق مـن المتخـاذلين الفـارين،و الـردع أهـداف القتـال وهـ

نتيجــة أي معركــة قتاليــة بــين المســلمين وخصــومهم مــا لم يكــن الظهــور فيهــا ل ســلام، 
والانتكاســــة لخصــــومه، ولهــــذا فقــــد عمــــل الإســــلام بكــــل قــــواه الروحيــــة علــــى توجيــــه 

قــال عنــه :أنــه انتقــل مــن المســلمين لتحقيــق هــذه النتيجــة، فقــد رفــع مكانــة الشــهيد و 
بَنَّ الَّههذِينَ قُتلُِههوا فِههي ﴿حيــاة إلى أخــرى هــي أفضــل بكثــير مــن هــذه الحيــاة الــدنيا  ولَاَ تَحْسههَ

بِيلِ اللَّههههِ أَمْوَاتًهها بَهههلْ أَحْيَههاءٌ عِنْهههدَ رَبِّهِهههمْ يُرزَْقهُهونَ لِهِ  (169)سههَ فَهههرِحِينَ بِمهَها آتَهههاهُمْ اللَّهههُ مِهههنْ فَضهههْ

رُونَ بِ ( 170الَّههذِينَ لَههمْ يَلْحقَُههوا بهِِههمْ مِههنْ خَلْفهِِههمْ ألَاَّ خَههووٌْ علََههيهِْمْ ولَاَ هُههمْ يَحْزنَُههونَ )وَيَسْتَبْ ههِ

 .( آل عمران171) ﴾يَسْتَبْ ِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وأََنَّ اللَّهَ لاَ يُضِييُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

لا  لاجتهـاد لتحصـيل تلـك الحيـاة الهانئـة الـتيفالإسـلام يـدفع دفعـاً للسـباق وا، وبهذا 
وهذا التحفيز الذي اتخذه الإسلام للترغيب بالقتال جعل المسلمين لا ، توازيها حياة 

                                                           

 ،والسحر ،الشرك باأ :قال اات  قالوا يا رسول الله وما هنثم اجتنبوا السبع الموبق: ) فقد قال النبي  (1)
وقذف ا صنات  والتولي يوم الزحف ،وأكل الربا وأكل مال اليتيم ،وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

عن أبي هريرة رضي  89رقم  1/92،ومسلم 2615رقم  3/1017( رواه البخاري المؤمنات الغافلات
  ص عد الفرار من الزحف من الموبقات:أي المهلكات.الله عنه،ففي هذا الن

وَلِّهِمْ يُوَمَنْ (15)﴾اَْدْبَارَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمْ ﴿ قال تعالى: (1)

﴾ لَ  فِئَةٍ فَقدَْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهنََّمُ وَبِئْسَ الْمصَِيرُ يَوْمَئذٍِ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِ
 16)الأنفال/
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يـــدخلون معركـــة إلا  وهـــم يرفعـــون شـــعار )النصـــر أو الشـــهادة( وفي المطالـــب التاليـــة 
هــاب تصــب في مجملهــا في إر هــي ســنتحدث عــن بعــض الصــور الــتي ذكرتهــا الســورة و 

 لميدان و خارجـه، وتتخـذ الأسـلوب العملـيداخل االخصم بما تشنه من حرب نفسية 
 في تنفيذ ذلك. التصويري

  :تصوير السيوف وهي تهوي على الرقاب والبنان  -2
لَّهذِينَ قُلهُوبِ ا فِهي  آمنهوا سهألقيإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَ  الْملَالَِكَةِ أَنِّي مَعَكمُْ فَثَبِّتُهوا الَّهذِينَ ﴿ الآية: 

 (. 12) ﴾كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوقَْ اَْعْناَقِ وَاضْرِبُوا مِنهُْمْ كُلَّ بَنَانٍ

السيوف وهي تهوي على الرقاب والأطراف تصويرا  ةتصور حرك وهذه الآية 
يكاد السامع أن يبصره ، والغاية من هذا التصوير هي إدخال الرعب في نفوس 

للملائكة إلاَّ أن فيه إشارة أوحى الله  اعم إخباراً كان ن  ، وإ صنالو ،  الأعداء
واضحة إلى كيفية إيقاع الألم في الخصم بضرب الرقاب، وإشارة إلى شدة الالتحام 

رهابه وإرهاقه، ويجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين لإالخصم،  على الشديد والهجوم
ذين كفروا إ أيها سأرعب قلوب ال : يقول تعالى ذكره يقول الطبري :) مباشرة

وأما ..... وأملؤها فرقا حتى ينهزموا عنكم فاضربوا فوق الأعناق ، المؤمنون منكم
فتن معناه واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ، بنان منهم كلقوله واضربوا 

  (1)(ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم 
له كل بنان عقب قوله: : )ويجوز أن يكون قوله )سألقي..( إلى قو الزمخشريقال و 
( تلقيناً للملائكة بما يثبتونهم به كأنه قال: قولوا لهم قولي سألقي في فَثَبِّتُوا الَّذيِنَ آمَنُوا)

                                                           

  .199، 198/ 9الطبري: التفسير،مصدر سابق،  (1)



  

 فقه الحرب النفسية في ضوء سورة الأنفال 
 

 م2005: العدد الثالث   الكلية العليا للقرآن الكريممجلة 

 

 

218 

قولوا لهم قولي:  :كيف نثبتهم؟ فقيل  :قلوب الذين كفروا الرعب، أو كأنهم قالوا
 .(1)فالضاربون على هذا هم المؤمنون( ، سألقي...الآية

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم  كل بنان  كأنه يقول قد بي: )  وقال القرط 
وهو المقتل لتبلغوا مراد الله في :فاضربوا منهم هذه المواضع ،وأمددتكم  ع لَلَكمأزحت 

 .(2)(إحقاق الحق وإبطال الباطل والله أعلم
أنــتم  وقولــه ســألقي في قلــوب الــذين كفــروا الرعــب أي ثبتــواوقــال العلامــة ابــن كثــير:) 

الرعــب والذلــة  ســألقيالمــؤمنين وقــووا أنفســهم علــى أعــدائهم عــن أمــري لكــم بــذلك 
فاضربوا فوق الأعنـاق واضـربوا مـنهم  ، خالف أمري وكذب رسولي  من والصغار على

قطعــــوا الأطــــراف اقطعوهــــا و افلقوهــــا واحتــــزوا الرقــــاب فاكــــل بنــــان أي اضــــربوا الهــــام ف
  .(3)(منهم

تصــوير هــذه الآيــة يــدل علــى مــدى الإيــلام الــذي يجــب وعلــى هــذا فــتن جــو المعركــة ب
ـــانٍ( قـــال صـــاحب  هُمْ كُـــلَّ بَـنَ ـــنـْ ـــاق  وَاضْـــر بوُا م  ـــوْقَ الَأعْنَ إيقاعـــه في الخصـــم )فاَضْـــر بوُا فَـ
الكشاف: )فوق الأعناق( على الأعناق التي هـي المـذابح لأنهـا مفاصـل فكـان إيقـاع 

رؤوس لأنهـا فـوق الأعنـاق... والبنـان الضرب فيها حزا، وتطييراً للـرؤوس، وقيـل أراد الـ
لأن الضرب إما واقع علـى  (4)الأصابع يريد الأطراف، والمعل فاضربوا المقاتل والشوى

                                                           

 .1/118 ،سابق : مصدرالزمخشري (2)

 .7/368القرطبي: مصدر سابق،  (1)
 .2/293ابن كثير :التفسير، مصدر سابق،  (2)
 :جلان وأطراف الأصابع وقحف الرأس وجلدة الرأس يقال لها شواة وقال الزجاجاليدان والر  ) الشوى : (3)

 .14/448( لسان العرب جلدة الرأس :الشوى جمع الشواة وهي
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.وبهــذا فـتن المحــاربين (1)مقتـل أو غـير مقتــل فـأمرهم أن يجمعـوا علــيهم النـوعين معـاً..(
: إمـا لاث الحـالات الـث هـي الرجـل مـنهم إلى إحـدىللمسلمين في المعركة يجب أن ينت

)مبتور احــد أطرافــه( أو مرعــوبا، وكــلا امقتــولا أو مأســورا أو فــارا ، والفــار إمــا مشــوه
الصـــورتين تـــؤديان الغـــرض المطلـــوب مـــن إرهـــاب الآخـــرين ،وكـــل معركـــة مـــن معـــارك 

علـى ضـرورة الالتحـام والنهـي  وقد شدد القرآنالإسلام يجب أن تكون هذه نتيجتها 
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كفََهرُوا زَحفًْها  يا أيها﴿ تعالى: قال رض المعركةأعن الفرار من 

(وَمَهنْ يهُوَلِّهِمْ يَوْمَئهِذٍ دُبُهرهَُ إلِاَّ مُتَحَرِّفهًا لِقِتهَالٍ أَوْ مُتَحَيِّهزًا إِلهَ  فِئهَةٍ فَقهَدْ بَهاءَ 15فلَاَ تُوَلُّوهُمْ اَْدْبَارَ )
 . ( الأنفال16) ﴾اهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُبِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ومََأْوَ

أن التــولي يــوم الزحــف يفــتح البــاب لمعــارك قادمــة إلى  (2)فالآيــة دلــت بدلالــة الإشــارة 
إذا ضــرب ســدد  يريــد مــن الجــيش المســلم لأنــه؛ وهــذا مــالا يريــده الإســلام ، ومتتابعــة 

ستســلام والســلام وهــو فيكــون الا، الضــربة وأوجــع حــتى لا يفكــر الخصــم في مقاومتــه 
اد، ومعلـــوم أن المســـلمين في معـــاركهم كـــانوا يرفعـــون شـــعار )النصـــر أو الشـــهادة( ر المـــ

لأنـه اقـرب الطـرق إلى ، وكانوا لا ينظرون إلى النصر بقدر ما ينظرون إلى الاستشـهاد 
ــرةَ  وَمَــنْ فَـلْيـُقَات ــلْ في  سَــب يل  اللََّّ  الَّــذ ينَ يَشْــرُونَ الْحيََــاةَ ﴿  :الجنــة قــال تعــالى نْـيَا بالآخ  الــد 

 (. 74)النساء﴾يُـقَات لْ في  سَب يل  اللََّّ  فَـيـُقْتَلْ أوَْ يَـغْل بْ فَسَوْفَ نُـؤْت يه  أَجْراً عَظ يمًا

 ،قتل(والنصــر ثانيا)يغَل ــب(أي ينتصــرمنطــوق الآيــة يــدل علــى أن الشــهادة أولا)يُ ُ ف
رٌ مِهههههنَ ﴿: وقـــــال تعـــــالى رْ المُْهههههؤْمِنِينَوأَخُْهههههرَِ تُحِبُّونهََههههها نَصهههههْ  ﴾اللَّههههههِ وفََهههههتْحٌ قَرِيهههههبٌ وَبَ هههههِّ

                                                           

 .118/ 1سابق، مصدرالزمخشري:  (4)

  .145يقصد من سياقه،ولكنه لازم للمعنى.ينظر خلاف ، المعنى الذي يتبادر فهمه من اللفظ، ولا (1)
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ومـن المعلـوم أن أي قـوة تعلـم شـدة وبطــش ،هنـاك أولى  أنَّ وهـذا يعـني ،(13)الصـف
من يقابلها تصاب بالانهزام النفسي، وتصوير المشهد في هـذه الآيـة يجعـل كـل خصـم 

يجعلـــه يهتـــز مـــن الخصـــوم يتحســـس رأســـه وأطرافـــه، ويتخيـــل القطـــع  والبـــتر والحـــز ممـــا 
 وذالك هو المطلوب.، ويرتعب وتنخفض معنوياته 

 إيقاع الألم في المواجه ليرتدع المتربص..  -3
 ﴾فَإمَِّا تَثقَْفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَ َرِّدْ بهِِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴿  الآية 

 (. 57)الأنفال/

أي تغلبهم وتظفر بهـم في حـرب   فشـرد بهـم فتما تثقفنهم في الحرب  )  قال ابن كثير
ومعنــاه (2)والضــحاك (1)مــن خلفهــم  أي نكــل بهــم قالــه ابــن عبــاس والحســن البصــري

، قــتلا ليخــاف مــن ســواهم مــن الأعــداء مــن العــرب وغــيرهم  وأثخــنهمغلــظ عقــوبتهم 
وقَْ اضهْرِبُوا فَهفَ ﴿ وهذه الآية تأكيد للآية السابقة(3)ويصيروا لهم عبرة لعلهم يذكرون((
رِبُوا مِههنهُْمْ كُههلَّ بَنَههانٍ ولكــن هــذه الآيــة صــريحة في تحديــد الهــدف مــن  ﴾اَْعْنَههاقِ وَاضههْ
                                                           

سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري كان من سادات التابعين وكـبرائهم جمـع كـل  الحسن البصري : أبو (1)
فــن مــن علــم وزهــد وورع عبــادة ، وأبــوه مــولى زيــد بــن عبــ  الأنصــاري رضــي الله عنــه ،وأمــه خــيرة مــولاة أم 

عيـان هـ ودفـن في البصـرة . ينظـر ترجمتـه  في: وفيـات الأ110سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ت سنة 
 .1/13وطبقات المفسرين  2/69

الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد وقيل أبو القاسم صاحب التفسير كان من أوعية العلم وليس با.ود  (2)
وابن عمر وأنس بن مالك وعن الأسود وسعيد  لحديثه وهو صدوق في نفسه  حدا عن أبي سعيد الخدري 

هـ 102ت سنة  أجراكان الضحاك  يعلم ولا يأخذ  :وريبن جبير وعطاء وطاووس وطائفة قال سفيان الث
  .598/ 4 ،وسير أعلام النبلاء ،1/10 ،ينظر ترجمته في طبقات المفسرين

 .321/ 2مصدر سابق،  ،تفسيرابن كثير: ال (3)
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إيقــاع الألم، فشــدة الــبطش وقســوة العقوبــة لــيس المقصــود منــه أولئــك الــذين بســاحة 
المعركة فحسب، بل ما ينزل بهم من القتل والإيلام مـا هـو إلا رسـالة إلى غـيرهم حـتى 

وإذا كانـــت الآيــة الســـابقة تصــور مهـــاوي الســـيوف  رب المســـلمين ،علـــى حــ الا يجــرؤ 
...( فــتن هــذه الآيــة تشــير إلى إيقــاع الألم فَ  ﴿بشـكل تفصــيلي ) اضْــر بوُا فَـــوْقَ الَأعْنَــاق 

وفيهـــــا إشـــــارة إلى أن المعركـــــة قـــــد تكـــــون بغـــــير الســـــيوف والرمـــــاح _أي ، حســـــب ف
كـان بالسـيف أو بغـيره   اءلوب سـو فتن الإيلام هو المط بالأسلحة التقليدية_ وبالتالي 

المهم حدوثه ووقوعه، وعلم الخصم بمـا سـيحدث لـه ولمـن خلفـه مـن الـبطش والتشـريد 
ولاشـك أن  ضـد المسـلمين، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم عل أي عمـل عـدائي

كعـب بـن   (قريظة)معنوياته ستنهار ويؤثر السلامة، وهذا ما حدث بالفعل لزعيم بني 
اءه حيي ابن اخطب ليطلب منه نقض العهد مع النبي صلى الله عليـه أسد عندما ج

وسلم )إذ قال: له حيي جئتك بعز الدهر وببحر طام...فقال كعب: بل جئتني بذل 
إذ انه من خـلال مـا رأى مـن صـنيع النـبي صـلى  (1)الدهر وبجهام قد هراق ماؤه....(

لحيــي  ويســتجبفلــم يتقـدم  (عقينقـا )ير( وبــني ضـالن،بني) الله عليـه وســلم ببـني عمومتــه
بنقض العهد إلا بعد أن ظل يفتله ويحاول إقناعـه فاسـتجاب مـع هزيمتـه النفسـية الـتي 

 الهزيمة الفعلية والتي كانت كما قال :) ذل الدهر(   بالفعل إلىأدت 
 

                                                           

                                                            . 297مصدر سابق، المبارك فوري:  ،2/93تاريخ،مصدر سابق، ال الطبري: (1)
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 القوة للردع أولا.  -4
الْرَيْهلِ تُرْهِبُهونَ بهِهِ عهَدُوَّ اللَّههِ وَعهَدُوَّكُمْ  وأََعِدُّوا لهَُمْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قهُوَّةٍ وَمهِنْ رِبهَا ِ﴿الآية

لَهيْكُمْ وآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلمَُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلمَُههُمْ وَمهَا تُنفقُِهوا مِهنْ ُّهَيْءٍ فهِي سهَبِيلِ اللَّههِ يُهووََّ إِ
 (. 60)الأنفال ﴾وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

لتجنبـه ويسعى له ويتخـذ م، سلالإا هحدوثها أمر يحرا عليإن تفادي الحرب قبل   
يعــد أســاليب شــتى ، ومــن تلــك الأســاليب الــتي يتخــذها: إعــداد القــوة، فهــو عنــدما 

الغرض منه القتال ، وإنما المراد منه إخافة العدو حـتى يكـف عـن  نالعدة، قد لا يكو 
 القتال والأذى.

القــوة لإرهــاب الخصــم المتقابــل معــه إعــداد  أمــرين أحــدهما: وهــذه الآيــة تهــدف إلى  
إرهاب الخصم المتربص فـلا يجـرؤ  : مقاومته وينهزم، والثانيرغبته في القتال و  فتضعف

كَمَثَلِ الَّذِينَ ﴿ويرضى بالسلام حتى لا يكون مصيره كمصير من سبقه، على المقابلة 
 (. 15)الحشر ﴾بٌ أَلِيمٌمِنْ قَبْلِهمِْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَا

يقـول صــاحب الظــلال: )انـه لابــد ل ســلام مــن قـوة ينطلــق بهــا في الأرض لتحريــر    
الإنســان وأول مــا تصــنعه هــذه القــوة في حقــل الــدعوة أن تــؤمن الــذين يختــارون هــذه 

 العقيدة على حريتهم في اختيارها فلا يصدوا عنها ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها 
: أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكرون في الاعتداء على دار الإسلام  الأمر الثاني

 التي تحميها تلك القوة.
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الأمر الثالث : أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء ألا يفكروا في مواجهة المـد الإسـلامي 
ومعلـوم أن وصـول معلومـات    (1)وهو ينطلـق لتحريـر الإنسـان كلـه في الأرض كلهـا.(

لجـــيش الـــذي ســـيقابله تصـــفه بالشـــدة والبـــأس والـــبطش لاشـــك إلى جـــيش مـــا عـــن ا
ستعمل عل شل فاعليته وتهزه هـزا نفسـيا عنيفـا قـد توصـله إلى خيـار الاستسـلام قبـل 

 الدخول في المعركة وهذه غاية المراد بالنسبة للقوة الإسلامية 
 الإثخان لإضعاف شوكة الخصم. -5

أسَْرَِ حَتَّ  يُثْرِنَ فِي اْرَضِْ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْياَ وَاللَّهُ  ماَ كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ﴿   الآية 
 (. 67)الأنفال ﴾يُرِيدُ الآخِرةََ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

الإثخــان هــو الإمعــان والمبالغــة في القتــل وهــذه الآيــة تشــير إلى حادثــة الأســرى الــتي   
هنــاك أســرى قبــل الإثخــان  أن يكــون  -وبشــدة–وهــى تعــارض  (بــدر )وقعــت بعــد

الــذي يهــدف أساســا إلى إضــعاف شــوكة الخصــم وإيقــاع الألم بــه حــتى لا يتكــرر منــه 
العدوان ضد الإسلام، وهذا يعني أن الجيش الإسلامي يجب أن لا تأخـذه شـفقة ولا 
رحمة فيمن يحارب الإسلام فتذا تمكن مـن الخصـم أوقـع فيـه الإثخـان حـتى يقلـل عـدد 

إذ ، ه ، وحتى لا يتجـرأ الـذين لم يشـتركوا في المعركـة علـى محاربتـهءيامحاربيه ويكسر كبر 
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرصََ النَّاُِّ عَلَ  حَيَهاةٍ وَمهِنْ ﴿وهو مالا يرضونه ، أن مشاركتهم تعني الهلاك 

هِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصهِيرٌ الَّذِينَ أَُّْركَُوا يَوَدُّ أحََدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ومََا هُوَ بِمُزَحْزِحِ
 (. 96)البقرة ﴾بمَِا يَعْمَلُونَ

                                                           

  10/1543في ظلال القرانسيد قطب،  (1)
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ونظن أن المسلمين لواخذوا برأي عمر القائل بقتل الأسرى) حتى يعلـم الله انـه لـيس 
إذ يمكـــن  (احـــد)الوضـــع ســـيكون مختلفـــا في معركـــة  فـــتن (1)في قلوبنـــا هـــوادة لهـــؤلاء(
 دحُــلأُ الكفــار مــن معــاودة الكــرة والتجيــيش  أن يمنــعده الله لــذالك الإثخــان الــذي أرا

فــان تــذكرهم لمئــة وأربعــين مــن صــناديدهم وقــادتهم ســيقلل مــن فــاعليتهم  وسيحســبون 
 . ولكن قدر الله وما شاء فعل ، ألف حساب  لرسول الله وأصحابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عن  208، رقم 1/30، والإمام أحمد في مسنده، 36684،رقم 7/358( رواه ابن أبي شيبة، في مصنفه، 1)
  ابن عباس رضي الله عنهما.
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 الخاتمة

تعرض صورا قوية من صور من خلال التنقل في ظلال آيات سورة الأنفال ندرك إنها 
الحــرب النفســية، وهــي وان كانــت تعــرض لتفاصــيل مــن معركــة )بــدر( الكــبرى إلا أنهــا 
أسســت لمــنهج بــديع قــوي في الحــرب النفســية ســيظل نبراســا تســتلهمه العقــول وتســير 

ن سـورة الأنفـال أوفق خطاه لتحقيق النصر، ومن خلال عرضنا لتلك الصـور؛ نتبـين 
الحـرب النفسـية قبــل المعركـة، وأثنـاء المعركــة، وبعـد المعركــة، وضـعت منهجـا لاســتخدام 

وهو المنهج المتكامل في المواجهة بين القوى العسكرية في عصرنا الحاضر، فان القوى 
المتحاربة في الوقت الحاضـر تشـن حـربا نفسـية علـى بعضـها قبـل المعركـة، وتشـن حـربا 

علـى بعضـها بعـد المعركـة،  نفسية على بعضـها مصـاحبة للمعركـة، وتشـن حـربا نفسـية
والفـــارق بـــين الحـــرب النفســـية الـــتي تشـــنها القـــوى الماديـــة علـــى بعضـــها، والحـــرب الـــتي 
وضعتها سورة الأنفـال:  يتجلـى في أن الحـرب النفسـية اليـوم تعتمـد الإشـاعة الكاذبـة 
وتعتمد كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ولا تحكمها الأخلاق ، في حين الحرب 

في ضــــوء ســــورة الأنفــــال لم تســــتخدم الإشــــاعة الكاذبــــة ، وإنمــــا اســــتخدمت  النفســـية
الحقائق المنطقية التي يتفق عليهـا الكـل حـتى الخصـوم ، واسـتبدلت الإشـاعة بأسـلوب 

فقــد  ، وإن كــان الإســلام يجيــز الكــذب في الحــرب الأخــلاقيســمى التوريــة،ولم تغفــل 
النفسـية الـتي اعتمـدتها السـورة ( والحـرب 1:)الحرب خدعة()عليه وسلم صلى الله قال

مـن  ، تستهدف كل شرائح الخصم، القادة والجنود، القريب والبعيد ، الممو ل والممـوَل
                                                           

  عنه.، عن أبي هريرة رضي الله 1740،رقم  1362/ 3، ومسلم، 2865، رقم 1102/ 3( رواه البخاري، 1)
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دخـــل المعركـــة ومـــن لم يـــدخلها وهـــي بهـــذا المـــنهج تشـــكل ســـياجا قـــويا علـــى الأمـــة 
 .ترغب في النيل من الإسلام وأهله  المسلمة تصتدم به كل النفوس التي

 
 لعالمينوالحمد لله رب ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر

 هــــ:369ت  بـــن محمـــد بـــن جعفـــر بـــن حيـــان أبـــو محمـــد عبـــد الله الأنصـــاري، -1
حســين  قعبــدالحر ، تحقيــق عبدالغفو طبقــات المحــدثين بأصــبهان والــواردين عليهــا

  م.1992 - هـ1412، 2الرسالة، بيروت، ط/مؤسسة  ،البلوشي
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في  المصــنفهـــ: 235ت-أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد الكــوفي ،ةيببــن أإ شــا -2
، ط الــرياض ، مكتبــة الرشــد ،كمــال يوســف الحــوت  ، تحقيــقالأحاديــث والآثار

 هـ.1،1409/

 ،مؤسسـة قرطبــة ،ســندالمهــ: 241ت  عبـد اللهأبــو : بــن حنبـل، احمـد  الشـيباني -3
 .مصر

 الصـحيح الجـامعهـ: 256ت  الجعفي عبد اللهمحمد بن إسماعيل أبو  البخاري، -4
،  3، ط/بـــــيروت  ،ابـــــن كثـــــير ، اليمامـــــة ر، داامصـــــطفى ديـــــب البغـــــتحقيـــــق ،

 م.1987 - هـ1407

 الفكر، بيروت.دار ، السيد هاشم الندوي ،تحقيقالتاريو الكبير==== : -5

محمـد  ، تحقيـق صحيحال:  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، النيسابوري -6
 . بيروت ، دار إحياء التراث العرإ ،فؤاد عبد الباقي

الجامعـة  ، عبـد الـرحيم محمـد أحمـد القشـقريتحقيـق  ،سماءالكل والأ =====: -7
 هـ.1404، 1، ط/الإسلامية المدينة المنورة

دار  ،مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائـــد هــــ:  807ت  علــي بــن أإ بكــر، الهيثمــي  -8
 هـ .1407،  بيروت و القاهرة ،دار الكتاب العرإو الريان للتراث،
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 هـ ،608ت  د بن محمد بن أإ بكرأإ العباس شمس الدين أحم،بن خلكانا -9
، بـــيروت ، دار الثقافـــة ،.إحســـان عبـــاس، تحقيق وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء الزمـــان

 م.1968

فــني  فــتح القــدير الجــامع بــين هـــ :1250ت محمــد بــن علــي، الشــوكاني -10
 م.1983، بيروت،دار الفكر ،علم التفسير منالرواية والدراية 

 748ت – قايمــاز أبــو عبــد اللهمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن  الــذهبي، -11
محمــــــــد نعــــــــيم  الأرناؤوط وشــــــــعيب تحقيــــــــق  ،النــــــــبلاء مســــــــيرأعلاهـــــــــ: 

 هـ.1413 ، 9الرسالة، بيروت، ط/مؤسسة ، العرقسوسي

)أطـــــراف  تـــــذكرة الحفـــــا  هــــــ،507ت  محمـــــد بـــــن طـــــاهر، القيســـــراني -12
حمدي عبد المجيد إسماعيل  ،تحقيقأحاديث كتاب المجروحين لابن حبان(

 هـ. 1415،  1الصميعي، الرياض ،ط/ دار ،السلفي
 نالقـرآ تفسـيرهــ: 774ت إسماعيل بـن عمـر القرشـي أبـو الفـداء  ، بن كثيرا -13

 . م 1989،  2ط/ ،بيروت ،دار المعرفة ، العظيم

 ، بيروت.مكتبة المعارف ،البداية والنهاية====:   -14

، تحقيــق المصــنف هـــ:126همــام ت أبو بكــر عبــد الــرزاق بــن الصــنعاني، -15
 1403، 2الإســلامي، بــيروت، ط/المكتــب  ،رحمن الأعظمــيحبيــب الــ

 هـ.
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، دار إلى العقيـــــدة والإســـــتراتيجية مـــــدخلمحفـــــو ،محي الـــــدين علـــــي :  -16
 .2الاعتصام، القاهرة، ط/

، الــــــدار العربيــــــة علــــــم الــــــنفس في الميــــــزان العســــــكري :كامــــــل،  الزبيــــــدي -17
 .م1988، 1للموسوعات، ط/

 .م1987، 3ان، ط/، دار الفرقان،عمالحرب النفسية: أحمد،نوفل -18

، المســـلمين العمليـــات التعرضـــية والدفاعيـــة عنـــدالجبــوري، نهـــاد شـــهاب:  -19
 دار الحرية، بغداد، بدون طباعة ولا تاريو.

 ت     بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد أبــو جعفــر ، الإمــام محمــدالطــبري  -20
 ،بـــــيروت ،دارالفكـــــر ،جـــــامع البيـــــان عـــــن تأويـــــل آي القـــــرآنهــــــ: 310

 هـ.1405

الكتب  ، داركمال يوسف الحوت  ، تحقيقلأمم والملوكا تاريو====:  -21
 هـ.1407عام  1ط/  -بيروت – العلمية

 ت      محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أإ بكـــر بـــن فـــرح أبـــو عبـــد الله ، القـــرطبي -22
دار ،  أحمد عبد العليم الـبردوني،تحقيق الجامع لأحكام القرآن هـ :671

 هـ. 1372،  2، ط/القاهرة، الشعب

صـحيح مسـلم بشـرح هــ:    676 تيحـ  بـن شـرف  أبو زكرياالنووي،  -23
 هـ .1392 ، 2، بيروت ، ط/دار إحياء التراث العرإ ،النووي
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 ت أبوعبـــد الله الزرعـــي ببكـــر أيـــو محمـــد بــن أإ  ابــن القـــيم، ل مـــام   -24
 وشــعيب الأرناؤوط ، تحقيــق المعــاد في هــدي خــير العبــاد زادهـــ : 751

 ، المنــار الإســلامية مكتبــة الرســالة و ة، مؤسســعبــد القــادر الأرناؤوط
 .1407، 4، ط/ الكويت وبيروت 

 لســــانهـــــ: 711ت  محمــــد بــــن مكــــرم الأفريقــــي المصــــري ابــــن منظــــور: -25
 .1، بيروت ،ط/دار صادر ،العرب

ــــن ، الحــــاكم -26 ــــو  عبــــد اللهمحمــــد ب ــــد اللهأب  هـــــ405ت  - النيســــابوري عب
 ،مصــــــطفى عبــــــد القــــــادر عطــــــا تحقيق،المســــــتدرك علــــــى الصــــــحيحين:

 م.1990 -1411،هـ1ط/ العلمية، بيروت،دارالكتب 

ــــد الوهــــاب:  -27 ــــم أصــــول الفقــــهخلاف،عب ، دار القلــــم، الكويــــت،  - عل
 م.1986هـ 1406،  20ط/

السـيرة هــ :213أبو محمـد ت  يابن هشام، عبد الملك الحميري المعا فر  -28
، 1،تحقيق طـــــــه عبـــــــدالرؤف ســـــــعيد، دار الجيـــــــل، بـــــــيروت، ط/النبويـــــــة
 هـ.1411

، دار الشـــــروق، بـــــيروت  ظـــــلال القـــــرآنفيم: 1966ســـــيد ت  قطــــب، -29
 م.1985-هـ1405، 11،ط/
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 1، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط/التـاريو الإسـلاميشاكر، محمـود:  -30
 م.1985، 

:  ـهــ538 ت القاســم جــار الله محمــود عمــر الخــوارزمي ، أإالزمخشــري  -31
عــن حقـــائق التنزيــل وعيــون الأقاويـــل في وجــوه التأويـــل،  دار  لكشــافا

  بدون طبعة ولا تاريو. -وت،المعرفة، بير 
، 1، دار القلم،  بيروت،ط/الرحيق المختومالمبارك فوري، صفي الرحمن:  -32

 م.1986هـ 1406

، دار المشـــرق العـــرإ، المنجـــد في اللغـــة والأعـــلاممجموعـــة مـــن البـــاحثين:  -33
 م.1986،  28بيروت،ط/

 
 

 

 


